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معركــة طوفــان الأقــىمعركــة طوفــان الأقــى التــي قادتهــا حركــة المقاومــة 
الإســامية حمــاس في الســابع مــن تشرين الأول لعــام 2023 
أعادت القضية الفلســطينية للواجهة مــن جديد بعد أن توهم 
البعــض بقــرب تصفيتهــا من خــال التطبيع المجانــي لبعض 
الأنظمــة والإرهــاب الاسرائيــي في فلســطين المحتلة ووضعت 
مســارات جديــدة لطبيعــة الــراع؛ أكــدت فيهــا أن الأرض 
منزوعــة الســكان لــن يتحقــق مادام فيها شــعب غــزة العزة 
ومقاومتــه الأمينــة التــي أعلنت في كل مناســبة أنها تســتقبل 
الدعــم مــن الجميع دون اســتثناء وهــذا يجعلنا أمــام حقيقة 
إســراتيجية مهمــة أن فلســطين حالــة خاصة وهــي بوصلة 
مهمة في ضبط طبيعة المنازلة دون التفريط بالساحات الأخرى 
كالســاحة العراقية والسورية واليمنية واللبنانية وما تشهده 
المنطقــة مــن توســع  الإرهــاب الايرانــي وأذرعــه في المنطقــة 
العربيــة فــإن التصــدي لــه مهم لإنقــاذ الأوطان مــن احتلاله 
والمنطقــة مــن مشروعــه الخبيــث ومــع أهمية هــذا التصدي 
فإنــه لا يمكــن أن نتخــى عن فلســطين وهي قضيــة مركزية 
بحجــة أن إيران تدعم القضية الفلســطينية بينما نعلم جميعا 
أنــه تدلس؛ فهي تكــذب وتتاجر بها; لتكون غطاءا لتوســعها 
وبنــاء ميليشــياتها تحت هــذا العنوان الســامي الكبير والدليل 
على كذبها أن غزة تقتل وتذبح من عصابات الكيان الصهيوني 
منذ تســع وعشرين يوما وهي تتفرج مع وكلائها؛ علما انها 
تمتلــك طريقا بريا من طهرا للعراق مــرورا بالحدود العراقية 
الســورية الى الجــولان الســوري المحتل إلى جنــوب لبنان لكنها 
لم تســاعد ولم تســمح لغيرها بالمشــاركة مع الفلسطينيين في 
معركــة طوفان الأقصى وفتح جبهــات أخرى تخفف عن غزة 
وتشتت جهود العدو المحتل الذي نصحته الإدارة الأمريكية من 
ســناريو معركة الفلوجة التي خسرت فيها القوات الأمريكية 
أمام المقاومة العراقية الحقيقية، ومن أهم إستراتيجية نفذتها 
المقاومــة العراقية هي فتح جبهات أخرى خارج الفلوجة مما 
ســاعد في انتصارهــا، وندرك أن إيران عندمــا اججت الطائفية 
في العــراق ســاعدت الاحتــال الامريكي في اســتهداف المقاومة 
العراقيــة وبعدهــا اســتهداف المقاومــة الســورية، وتم تهجير 
سبعة مليون عراقي، وأكثر من عشرة مليون سوري وهو ما 
ساعد الكيان الصهيوني بشكل كبير على تماديه في قتل وتهجير 
الفلســطينيين وتصفية القضية الفلســطينية؛ ومع كل هذا لا 
ينبغي التراجع عن دعم حماس والمقاومة الفلسطينية وقضية 
فلســطين وإنما علينا ان نكون أكثر وعيا من هذه المخططات 
التــي يريدهــا الاحتلال الاسرائيــي ومن يخطط لــه وعلى هذا 
الأســاس نحــن في الميثاق الوطنــي العراقي نضع خيــار الدعم 
الكامل للقضية الفلسطينية ومقاومتها من الركائز الأساسية 
وندعو الجميع إلى تفهم الحالة الفلســطينية والاســتمرار 
في دعمها لتشــكيل حالة من التكاملية مع جميع قوى التحرر 
الوطنيــة للوصــول الى تحريــر العراق وســوريا لتوحيد جميع 
جهود المقاومة والمســاهمة الفعالة في تحرير فلسطين وإعادة 
الحق إلى أهله وحماية المســجد الأقصى في ظل الضعف الواضح 
لأنظمــة الدول العربية التي فشــلت في إدخــال الطعام والدواء 
لقطــاع غزة الذي يقتل يوميا بالقصف البربري الإرهابي التي 
تمارسه عصابات الكيان الصهيوني المدعومة أمريكيا وأوربيا 
وإننا إذ نحيي جميع الفعاليات الشعبية من مظاهرات وغيرها 
فإننا ندعو الجميع إلى المقاطعة الكاملة للمنتجات التي تساعد 
الكيان الصهيوني، والاســتمرار في هذه الفعاليات المهمة لحين 
إيقاف ســفك دماء الأبرياء في غزة وعموم فلســطين مؤكدين 
إيماننــا بــأن المقاومــة انتــرت ونحــن عــى أعتــاب معادلة 
جديــدة يجــب علينــا جميعــا الاســتعداد لها وفــرض خياراتنا 
الممكنــة مــع اســتمرار النضــال إلى حين بلــوغ أهدافنــا النبيلة

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

تدخل يومها التاسع والعشرين
معركة طوفان الأقصى 

المقاومــة  تســجل 
الفلســطينية في غــزة أروع 
الملاحــم البطولية دفاعا عن 
القــدس والأقــى وتوجــه 
ــر  التأث ــددة  ــات متع ضرب
أصابــت الكيــان الصهيوني 
مــن  وعمقــت  بالتخبــط 
الانقســام الســياسي داخله 
وهــو ما يؤكد أن المســتقبل 
قــد  لنتنياهــو  الســياسي 
ــه المقاومة على  اجهزت علي
وقــع صواريــخ القســام 
الكيــان. ضربــت  التــي 
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الشيخ : عبد الملك السعدي

مــا بــن مدينــة الفلوجــة العراقيــة وغــزة الفلســطينية تاريــخ 
مشــرك ملاحــم بطوليــة وصناعــة مجــد للأمــة ومقــرة للغــزاة, 
وأمريــكا ترســل جــزار الفلوجــة ليقــود الهجــوم عــى غــزة، بعــد 
أن فشــل في الليلــة العشريــن مــن العــدوان وهــرب جــزار الفلوجــة 
ليطلــق تحذيــرات مــن تكــرار ســيناريو الفلوجــة بجيــش الاحتــال 
الصهيونــي، الفلوجــة تستنســخ في غــزة مقاومــة وصمــوداً.

ارتكــب العدوان الصهيونــي مجازر كبيرة ضد الفلســطينيين 
بدعــم أمريــكا وأوروبــا ولــم تســلم حتــى المؤسســات الصحيــة 
مــن إجــرام الكيــان الــذي قصــف مستشــفى المعمدانــي مخلفــا 
مجــزرة بشــعة ومجــزرة حــي جباليــا وقــد أحــي إبــادة 965 
عائلــة بشــكل كامــل حتــى الآن، وبلــغ عدد شــهداء غــزة 9061 
وجــرح 22911 وســط دعم عالمــي لجرائم الاحتــال الصهيوني.

العلامة السعدي كبير علماء العراق

 وإن هذه العملية التعرضية نقلت المواجهة 
ً
تعتبر عملية طوفان الأقصى نقطة تحول في مسار الصراع العربي- الصهيوني، خصوصا

إلى داخل الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، كما أثبتت المقاومة الفلسطينية بأنها نجحت في إسقاط نظرية الأمن 
الصهيوني القائمة على الردع، والإنذار المبكر، والقدرة على الحسم

لقاء العددلقاء العدد

ص 5

لقاء العدد

الشريعة والحياة

وكاشفة كذب إيران وميليشياتها في الدفاع عن فلسطين

تسع وعشرون

يوما من المجازر

الأستاذ حاتم الفلاحي  الأستاذ حاتم الفلاحي  )الخبير العسكري والأمني( )الخبير العسكري والأمني( 

العواصــم  في  شــعبية  تظاهــرات 
ــزة  ــاصرة لغ ــامية من ــة والإس العربي
الصهيونــي  للاحتــال  ومقاومتهــا 
شــهدت الأردن محاصرة ســفارة الكيان 
ــا  ــن, فيم ــآلاف المتظاهري ــي ب الصهيون
اقتحم المتظاهرون في قرغيزســتان المطار 
وحــاصروا طائــرة عــى متنهــا صهاينــة 
هربوا من أرض فلسطين المحتلة وتواصل 
الجماهير الشــعبية تظاهراتها الحاشــدة 
دعما لغزة ورفضــا للاحتلال الصهيوني.

غـــــــزة

في ضمير  
ووجدان الأمة

الفلوجة وغزة

مقبرة الغزاة

 رســالة تلقاهــا جنــود الاحتــال الصهيونــي بالبــكاء وعصيــان أوامــر الالتحــاق 
بالقتــال في غــزة التــي تكبد فيهــا جيش الاحتــال الصهيوني خســائر فادحــة بالأرواح 
والمعــدات عــى وقــع كمائــن رفــاق أبــي عبيــدة التــي جعلــت نتنياهــو ووزيــر دفاعــه 
يعترفــون بفداحــة خســائرهم عــى أســوار غزة وأنهــم يعيشــون لحظات صعبــة جدا.

رسالة أبو عبيدة لجيش الاحتلال الصهيوني

) أهلا بكم في جحيم 
غزة(

يشــهد قطاع غزة أوضاعا إنســانية صعبة جدا جراء 
العدوان الصهيوني الهمجي مصحوبا بحصار خانق أدى 
إلى انقطاع الدواء والماء والوقود والكهرباء وخروج عدد 
مــن المستشــفيات عــن الخدمة, فضلا عــن وضع صحي 

مزري تســبب في إجراء عمليــات لجرحى من دون تخدير
ونفــاذ ما بقي من دواء ووقود وغذاء؛ وفشــل الأمم 
المتحدة في فك الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية وسط 
مطالبــات مــن شــعوب ومؤسســات حقوقيــة وفنانــن 

عالميــن بفك الحصــار عن غــزة وإدانة الصمــت العالمي.
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الســابع من الشهر الماضي 
إلى 9227 شهيداً بينهم 3826 طفلاً والمصابين إلى 23516
ــفاء ــفى الش ــتهدف مستش ــي يس ــان الصهيون الكي

غزة وضع إنساني صعب

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

ــدو  ــة للع ــركات الداعم ــة للش ــة الاقتصادي ــد المقاطع         مقاص
ــاد. ــد الجه ــق مقاص تحق

ــع  ــوف م ــاء الوق ــوكاً ورؤس ــامية مل ــدول الإس ــاء ال ــى زعم         عل
أهــل غــزة  وإمدادهــم بالســاح والعتــاد وأشــكال الدعــم كلهــا، وإن 
ــام الله  ــبون أم ــؤولون ومحاس ــم  مس ــك فه ــم ذل ــل منه ــم يحص ل

تعالــى.
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على إعدام أكثر من 7000 معتقل 

بأي عمل عسكري ضد إسرائيل

يفاقم ظاهرة العنف المدرسي

العقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع 
غزة جريمة حرب

في العراق 36 ملياردير وأكثر من 16 ألف مليونير  

الإطار التنسيقي يدعو للمصادقة

إيران تمتنع عن القيام

غياب السياسة التربوية في العراق

هيومن رايتس ووتش:

المركز الفرنسي لأبحاث العراق:

قالــت مصادر صحفية إن أحزاب وميليشــيات الإطار 
التنسيقي، دعت إلى المصادقة على تنفيذ أحكام إعدام بحق 
أكثر من ســبعة آلاف معتقل في ســبعة ســجون حكومية، 
محــذرة مــن رغبة الأحزاب الرافضة لتنفيــذ قانون العفو 
العام بتنفيذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق المعتقلين في 

الحكومية.  السجون 
وأكدت المصادر أن الإطار التنسيقي خالف تعهداته في 
المفاوضــات التي جرت قبل تشــكيل الحكومة الحالية مع 
القوى السياســية الأخرى لاسيما السنية منها، بمراجعة 
مواقفهــا مــن قضيــة المعتقلــن اســتنادا لدعــوى المخــر 

ــر  ــى أن تنظ ــران تخ إي ــرز إن  ــة روي ــت وكال قال
الميليشــيات التابعة لها إلى تقاعســها على الأرض وتعتبره 
علامة ضعف بســبب امتناعها عن القيام بعمل عســكري 
ضــد إسرائيــل، لذلك فهــي تســعى للموازنة بــن الحفاظ 
على إســراتيجيتها وتجنب الخســائر المحتملة، مشيرة إلى 
أن وقــوف إيران موقف المتفرج ســيقوض اســراتيجيتها 

المتبعة منــذ 40 عاما.
ونقلــت رويــرز عن مســؤولين إيرانيــن أن الأولوية 
القصوى لخامنئي هي استمرار وجود إيران مع استخدام 

قــال المركز الفرنــي لأبحاث العــراق، إن المجتمع العراقي 
منقســم إلى طبقــات، طبقة عليا وهــي الأقلية التي تعيش 
بشــكل مريح، وطبقــة دنيا التي تعتــر الغالبة في المجتمع 
العراقــي وتناضــل بشــدة مــن أجل البقــاء، مشــرا إلى أن 

الطبقــة المتوســطة اختفت بين الطبقتــن العليا والدنيا. 
وبــن المركــز أن العــراق فيــه 36 مليارديــر ولا يقــل عــن 
16 ألــف مليونــر، يمثلون الأقلية المميــزة التي تتكون من 

كبــار المســؤولين التنفيذيــن 
السياســية  الأحــزاب  في 
ومــدراء  والميليشــيات، 
لهــم  التابعــة  الــركات 
حاليــن  ووزراء  ونــواب 
تنتمي  وعائلات  ومتقاعدين، 
إلى البرجوازيــة العليا والدنيا، 
الإعلاميــة  والشــخصيات 
ــركات  ــدراء ال ــرة وم المؤث
المرتبطــة بــدول مجــاورة 

للعــراق. 
إدارة  أن  المركــز  وأوضــح 
الفــوارق الاجتماعيــة أصبح 

أمــرا ذات أولوية ملحة للغايــة، يتطلب خطة عمل قصيرة 
ومتوسطة وطويلة، حيث يعاني الغالبية من سكان العراق 
مــن الفقــر، ففي محافظة نينوى يعيش أكثر من 34% من 
ســكانها تحــت خط الفقر، وفي محافظــة ذي قار أكثر من 
40%، ومحافظة ميسان أكثر من 42% والديوانية اكثر من 
44%، والمثنى بلغت أكثر من 52%، وهذا بلا شــك يمثل أحد 

أهــم التحديــات التي يجب إصلاحهــا في المجتمع العراقي.

الــري، وإعادة النظر بالأحكام الصادرة وفقا لاعترافات 
التعذيب. تحت  انتزعت 

وتؤكــد مراكــز حقوقية محليــة ودوليــة عديدة، على 
أن المحاكمــات التــي تجري في محاكم العراق لا تســتند إلى 
قوانــن، وأن مــا يجري مــن إعدامات بحــق المعتقلين هي 
إجــراءات انتقاميــة وطائفيــة وسياســية بحتــه لا تمــت 

للقانون بأي شــكل من الأشــكال 
ويوقــع أغلــب المعتقلــن عــى اعترافــات باطلــة إثــر 
التعذيــب الــذي يتعرضــون لــه والتهديدات المســتمرة لهم 
بملاحقــة عوائلهم أو الانتقام منهم، فيعترفوا على جرائم 
لــم يقوموا بارتكابهــا، تحت التعذيب الجســدي والنفسي

لغة قاســية ضد إسرائيل وعدم القيام بأي عمل عســكري 
ضدها, ونقلت الوكالة عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل 
لا تريــد المواجهــة مــع إيــران وبــررت ذلــك بعــدم وجود 
مــؤشرات عــى علم إيــران بهجمات حمــاس التي حصلت 

مؤخرا.
وفي الســياق أكــدت بعثــة إيــران في الأمــم المتحــدة أن 
القوات المســلحة الإيرانية لن تشــتبك مع إسرائيل شريطة 

ألا تغامــر بمهاجمة طهــران ومصالحها.

انتشرت عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي في مناطق متفرقة في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، حيث شهد القضاء انتشارا 
واسعا للميليشيات التي نصبت نقاط تفتيش وسيطرات إضافية في القضاء.

وأبــدى أهــالي القضاء، قلقهم وخوفهم من إعادة انتشــار ميليشــيات الحشــد في أطراف القضاء، وما يخلفه مــن ارتكاب للانتهاكات 
والجرائــم المنظمة والاعتقالات العشــوائية وابتزاز للأهالي.

وتعانــي مناطــق ومــدن ديــالى منــذ ســنوات طويلة من انفلات أمني بســبب انتشــار الميليشــيات المســلحة التابعة لأحزاب الســلطة 
وســطوتها عــى الســكان، تنفيــذا لعمليــة تغيــر ديمغرافي تشــهده المحافظة منذ ســنوات دون أي تســليط إعلامي على هــذا الملف. 

قــال مركــز العــراق لحقــوق الإنســان إن 
غيــاب السياســة التربوية في العراق أدى إلى 
تفاقم ظاهرة العنف المدرسي، مشيرا إلى أن 
ذلك الغياب يعد أبرز أســباب تفاقم حالات 

التربوي. العنف 
الرقابــة  دور  غيــاب  أن  المركــز  وأكــد 
الحقيقية وعدم وجود سياسيات وضوابط 
ــة، أدى إلى  ــة تعتمدهــا وزارة التربي تربوي
تفاقم العنف المدرسي خاصة في مدن جنوب 

العراق. 
ــدرسي لا  ــف الم ــز إلى أن العن ــار المرك وأش
يقتصر على الطلبة فقط، بل يشمل الكوادر 
التدريســية بســبب عــدم وجــود ضوابــط 
محددة ورقابة حقيقية، موضحا أن العنف 
والتدريسيين. الطلبة  ذوو  باتجاهين  يكون 

ودعــت المنظمة الحقوقية إلى الســماح بدخول المســاعدات 
الإنســانية مــن مياه وغذاء والمســاعدات الطبيــة والوقود 
والكهرباء وتأمين خروج المدنيين المصابين والمرضى لتلقي 
العلاج في أماكن أخرى آمنة، مشــرة إلى أن إسرائيل تتعمد 
تعميــق معانــاة المدنيــن في غــزة؛ من خــال رفضها تدفق 

المياه والكهربــاء وعرقلة وصول الوقود. 

قالــت منظمة هيومــن رايتس ووتش إن العقاب الجماعي 
الذي يفرضه كيان الاحتلال الصهيوني على ســكان مدينة 
غــزة في فلســطين المحتلة هــو جريمة حــرب ويجب رفعه 
فــورا، مؤكــدة أن قصف الاحتــال الصهيونــي على قطاع 
غــزة وحصــاره أمر غــر قانوني وســيؤدي إلى موت أعدد 

كبيرة من الأطفــال والجرحى والمرضى. 

انتشار ميليشيات الحشد في قضاء 

خانقين

 يولد مخاوف من انتهاكات 

بحق السكان

مصادر صحفية: بعد مرور سنة كاملة على تشكيلها، حكومة السوداني فشلت في تنفيذ 
إجراءات حقيقية وملموسة على أرض الواقع ، وعمقت الأزمات التي تعصف بالبلاد، 

ورفعت مستويات الفساد فيها.
مدير منظمة الصحة العالمية: التقارير عن القصف المكثف في غزة مؤلمة جدا ولا يمكن 
نقل المرضى ولا إيجاد مأوى آمن لهم، ونناشد كل من لديه القدرة على الضغط من أجل 

وقف إطلاق النار أن يتحرك الآن.
المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان: استهداف المستشفيات يشكل انتهاكا للقانون 

الإنساني الدولي.
العقيد الأمريكي المتقاعد »دوغلاس ماكغريغور«: القوات الأمريكية الخاصة دخلت إلى 

غزة لإنقاذ الرهائن، ولكنها تكبدت خسائر فادحة وانسحبت.
هيئة النزاهة الحكومية: تكشف عن منح إجازات استثماريَة بمبالغ تجاوزت الـ333 مليار 

دينار على مشاريع في محافظة ذي قار لم تر النور حتى الآن.

فرضــت المقاومة الفلســطينية 
الباســلة معادلــة جديدة مــع العدو 
ــورت قدراتها  الصهيوني، حيث تط
في العقــود الماضيــة بشــكل كبــر لا 
ســيما العملية الأخــرة التي غيرت 
العديــد مــن الموازيــن والحســابات 

الدولية
المقاومــون  كان  أن  فبعــد 
الفلسطينيون يستخدمون الحجارة 

والســكين والمقــاع في مواجهــة 
ــت  ــي، تعاظم ــال الصهيون الاحت
تصنيــع  إلى  ووصلــت  قوتهــا  
ــيع  ــرات وتوس ــخ والمس الصواري

ــات.  الهجم
الاحتــال  دخــل  أن  ومنــذ 
بــدأت  فلســطين  إلى  الصهيونــي 
التــي  الفلســطينية،  المقاومــة 
ــد  ــارة ض ــي الحج ــتهرت برم اش

الاحتلال واســتخدام كافة الوسائل 
لمقاومــة المحتــل، ومــرت المقاومــة 
الفلســطينية بمراحــل متطــورة 
خلال العقــود الماضيــة، حيث بدأت 
عملياتهــا بالمسدســات ثــم العبوات 
والقنابــل والصواريــخ والمســرات. 
المقاومــة  واســتخدمت 
ــان  ــة طوف ــطينية في معرك الفلس
الأقــى العديــد مــن القــدرات التي 
تمتلكها، حيث اســتخدمت مضلات 
ــم في  ــي 56 ك ــرك يم ــل بمح تعم
الســاعة ويرتفــع 5000 مــر عــن 
مستوى سطح الأرض، واستخدمت 
الــزواري  أيضــا مسرات مــن طراز 
محليــة الصنــع، وفعلــت المقاومــة 
منظومــة الدفاع الجــوي »متبر 1« 
لاســتهداف طائــرات الاحتلال، كما 
ــاش 250  ــاروخ عي ــتخدمت ص اس

بعيــد المدى. 
كبــدت معركة طوفــان الأقصى 
العــدو الصهيونــي خســائر كبــرة 
الــدولي  رغــم كل القــدرات والدعــم 
والإقليمــي الــذي يمتلكــه، وأثبتــت 
المقاومة الفلســطينية أن ما يشــاع 
مــن أن إسرائيــل تمتلك قــوة كبيرة 
تكنلوجيــة وغيرها مــا هو إلا وهم 
لمحاربة العــرب وجعلهم يرضخون 

ــون معها.  إليها ويطبع

المقاومة الفلسطينية

معادلــة  فــي  جديــدا  مشــهدا  تفــرض 
الصهيونــي العــدو  ضــد  الصــراع 
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بقلم : صباح الناصري
)استاذ الاقتصاد السياسي(

قــل ما تشــاء عــن طوفان الأقــى الذي 
هــدر في غزة؛ اعــرض على هــذا واعتب على 
ذاك واشــجب تصريح فلان بل والعن ما قال 
علتــان ولكن توقــف! واحذر عندمــا ترتقي 
أول روح للسماء حاملةً رسائلها لله الديّان.

وانحنِ احترامًا لما يفعل الطوفان؛
ــق  ــكل مناف ــاد ل ــه بالمرص الل ــم أن  واعل

وجبــان.
أنــت مــرف مــن بعيــد عــى المعركــة لا 
يصيبــك رصاصهــا ولا يعفــرك ترابهــا ولا 
يحرقك أوارها ولا يصم أذنيك أزيز رصاصها 

وانفجــار صواريخهــا وقنابلها.
فانظــر إلى الخنادق وهي تتمايز والمواقف 
ــف  ــف تنكش ــب كي ــح والأكاذي ــف تتض كي
والمنافقــن وهم يفتضحــون وكأن جباههم 

قــد وُصمت وكتــب عليها: هــذا منافق!
وقبــل ذلــك كله انظر إلى الصــدور العارية 
وهي تشــق وابل النيران المنهمر من السماء 
وعواصــف الرصــاص المندفعــة مــن بنــادق 

العدوان.
وانظر وملئ عينيك من مشــاهد البطولة 
النادرة فمن يدري لعلها آخر مرة تراها قبل 
أن يدهمــك المــوت وأنــت على فــراش وثير في 
مستشــفى خمــس نجــوم أو في دار يغمرها 

الأمان وحولك الأهــل والأحبة والخلان.
هــم يموتــون وفي صدورهــم أمــل حيــاة 
الخلــود بــذروا بذرته منذ أعلنــوا أنهم للحق 

جنــود واليــوم يأملــون أن يكــون قــد أزف 
القطــاف وأن يكــون قــد آن أوان الحصيــد.

مــاذا تــراك تقــول في هــؤلاء وقــد ســموا 
وصــار حلمًــا لــك أن تصافحهــم؛ وهــل لــك 
أن تصافــح النجــوم وقــد أخــذت موقعها في 

الأفلاك؟
لله درك أيها الطوفان كم كشــفت بهرجًا 

عــن وجــوه قبحهــا بــان، وكم شــققت عن 
قلــوبٍ ظهــر فيها ما تخفى عــى مر الزمان 
مــن خضوع وهوان وخــذلان، بل ومن كذب 

وبهتان. ونفاق 
للــه دركــم أيها الرجــال الشــجعان وأنتم 
تنقشــون صور المجد عــى صفحات الزمان.

لله درك أيها الطوفان! بقلم : مكي النزال

بقلم : عبد القادر الضاري

بقلم : وليد الزبيدي

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

الصدمــة التي شــلت ماكنة الاحتــال الإسرائيلي 
في يوم ٧ تشرين ٢٠٢٣، الســنوية الخمسين لصدمة 
أكتوبر ١٩٧٣، هي ليست فقط الفضيحة بأن النمر 
العســكري الاســتخباراتي التكنولوجــي الإسرائيلي 
لــم يكن ســوى صــورة ورقية، هي ليســت بســبب 
عــدد الضحايا المســتوطنين الأكــر في تأريخ الكيان 
الإسرائيلي، وليســت بســبب اختطاف أكبر عدد من 
الرهائن الإسرائيليين، بما فيهم من مراتب عسكرية 

الكيان. تأريخ  في  عليا، 
الســبب الحقيقــي هــو نفــي ســياسي. دعونــا 
نلخص أولا، قبل تســليط الضــوء على عالم الخوف 

المظلــم،  اهتــزاز عناصر رعــب الصدمة.
هناك ثلاثة عناصر تلصق نواة الجســد السياسي 

الاستيطاني المتشضية: 
أولا: الأمــان المطلــق؛ ثانيــاً، الرفاهيــة دون أي 
شرط مســبق؛ ثالثًــا، التجربــة الســادية للإخضاع 
مة والاســتعباد اللامحــدود لمخلوقات أخــرى مُحطَّ
العنصر الأول: لكي توحي بالأمان المطلق لليهود 
في إسرائيل، مارســت الدولة العبرية سياســات زرع 
الخــوف في قلــوب اليهود مــن انعدام الأمــن لليهود 
في الــدول الأخــرى مــن خلال خلق منــاخ منظم من 
الاســتهداف الفكري والســياسي للحفاظ على شبح 

العنصريــة والعــداء ضد الســامية على قيــد الحياة. 
العنــر المهــم في هذا المناخ هو الاســتثمار الممنهج 
في تســقيط وتجريــم الخطابات النقدية لسياســات 
إسرائيــل وتصوريهــا عــى أنها خطابــات عداء ضد 
السامية. حكومات نتنياهو المتتالية هدفت وتهدف 
مــن خلال التعاون مــع حركات يمينــة متطرفة في 
أوروبا وأمريكا في الحفاظ على هذه البيئة الســامة 
إلى تحريــض اليهود هناك عــى الهجرة إلى إسرائيل.

العنــر الثانــي: اســتقطبت الدولــة الإسرائيلية 
هجــرة المســتوطنين من خــال وعدهــم بالحصول 
عــى ملكية خاصة للأرض والدعم المالي والســياسي 
دون أي مســاهمات مســبقة، عمل أو ضرائب الخ، 
باستثناء كون المســتوطن يهودياً. هذا الوعد جذب 
الأشــخاص الفاقديــن للملكية الخاصــة في بلدانهم، 

مــن يعانون اقتصاديًــا، ومن على اســتعداد للعيش 
في مســتوطنات بجــوار الحدود الفلســطينية وعلى 
اســتعداد أن يخاطــر بإمكانية الاســتهداف من قبل 
المقاومة الفلســطينية. الاستيطان هنا ليس مدنيا، 
إنمــا بمعنــى الحالة العســكرية، ومفهــوم الحدود 
أمنــي عســكري وليس الحدود بالمعنى الدســتوري، 
ولهذا الســبب تحديدًا، الجغرافية السياسية للنظام 

مفتوحــة بكل الاتجاهات، لا يوجد دســتور. 
العنــر الثالــث، التأريخــي الأيديولوجــي، هــو 
مــا يميز المجتمع الاســتعماري الاســتيطاني فعليًا: 
العيــش في ظل وضع عنصري وفوقي للمســتوطن 
يغــذي إحساسًــا بالهيمنة بلا حــدود على مواطنين 
الثانيــة وذوات مســتعمرة ومجــردة  مــن الدرجــة 
مــن إنســانيتها خاضعة للســيطرة وللقمع المطلق. 

تصريــح وزيــر الدفــاع الإسرائيــي غالانــت، »نحن 
نحارب حيوانات بشرية«، يفضح الذهنية العنصرية 

للكائــن الصهيوني.
الصدمة الحقيقية

تبــن أن سياســة الأمــن المطلــق لدولــة إسرائيل 
من خلال بناء الجدار الحدودي الفولاذي، وســمعة 
الجيــش المتفوق، والاســتخبارات المميــزة والمراقبة 
والتحكم التقني مجرد أسطورة هيمنت على عقلية 
الإسرائيــي وعلى عقليــة الفاعل الإقليمــي والدولي، 
أســطورة ضخمــت مــن القــدرات الفعليــة للكيــان 
وغرســت شــعور الانهزامــي في قلــوب الخصــوم 

والأعداء.
لقــد ذهب الشــعور بالأمــان المطلــق إلى الأبد. إن 
إمكانية الوصول إلى الأراضي المغتصبة، المستوطنات، 

والرعاية الاجتماعية والدعم الســياسي والعسكري 
لمجتمعــات المســتوطنين العســكرية اهتزت بســبب 
الاخــراق الأمنــي الصــادم إلى درجة أن المســتوطن 
يرفض العودة أو الاستقرار مرة أخرى في مثل هذه 

المهددة. البيئة 
وأخيًرا، فقــدت الأيديولوجية العنصرية قبضتها 
عــى ذهنيــة المســتوطنين في مجتمع تقنــي منفتح 
باســتمرار يعيش خارج الثكنات العسكرية المغلقة 
التــي ميزت مجتمعــات الحرب البــاردة. حتى وهم 
الفكــرة الدينية عــن »أرض الميعاد« و الإســقاطات 
الدينيــة المتخيلــة على قدســية أرض فلســطين عند 
اليهــود ما عادت كافية لتكافئ الخلل الأيديولوجي 

المدمر لجذب مســتوطنين جــدد إلى إسرائيل.
وهــذا يعني أن محصلة الهجــرة إلى خارج البلاد 
مقابــل الهجرة إليها ســتكون ســالبة في المســتقبل، 
وهــو كابــوس ديموغــرافي حقيقــي. حــدث ذلــك 
بدرجــة أقــل في ٩٠/١٩٨٩. حينهــا، خصوصــا بعد 
الانتفاضــة الأولى في ١٩٨٧، فاق عدد المهاجرين من 
إسرائيــل إلى أوروبا و أمريكا و كندا عدد المهاجرين 
إلى إسرائيــل. اســتفادت إسرائيل حينهــا من انهيار 
البــاد أمــام هجــرة  الاتحــاد الســوفيتي وفتحــت 
جماعيــة للحفــاظ عــى الفجــوة الديمغرافيــة، مع 
العلم أن الغالبية المطلقة من المهاجرين الجدد ليسوا 
يهودا... لا يهم طالما أنهم من البيض وليسوا عرباً!

التأريخ ليس فقط حقل تجارب بعد كل شيء، 
ــراء  ــة لإج ــخ الفرص التاري ــر  ــا يوف ــادرًا م »ن
التجــارب«، قــال المناهــض للصهيونية إيــي لوبيل 
ذات مــرة عن المــروع الصهيوني لتشــييد الكيان. 
ويمكــن للمــرء أن يضيف أن حجر الأســاس المهتز، 
أي التجربة، يبدو وكأنها تقترب من نهاية تأريخها. 
للتو دقت عقارب ساعة انهيار المشروع الصهيوني 

إيذانــا بنهاية تأريخه!

شــكرًا )قوى المقاومــة والممانعة(.. 
شــكرًا )حزب الله( عــى دككم تل أبيب 
وحيفــا ويافــا وديمونــة بالتصريحات 
النارية الرنانة، التي أثخنت جراح العدو 
)الإسرائيــي( وقوضــت بنــاه التحتيــة، 
ودمــرت قواعده الجوية تدمــرًا كاملً. 
ــدوا  ــق أن تجس ــتطعتم بح ــد اس لق
ــيدًا  ــاحات تجس ــدة الس ــح وح مصطل
خياليًــا عــى أرض الأحــام، ولا ســيما 
وأنتــم تتحملون تكاليــف وعبئ إطلاق 
صــاروخ )كورنيــت واحــد( يوميًــا ضد 

أبــراج العــدو على حــدود لبنان 
ولكــي لا تثقلــوا على أنفســكم كثيًرا 
بهذا الجهد الحربي العظيم ولا احتمالية 
أن تطول الحرب كثيًرا؛ نقترح عليكم أن 
لا تطلقــوا كل يوم صاروخًا على العدو؛ 
بــل اكتفــوا بالإطلاق كل يومــن أو كل 
أســبوع بحســب ما ترونــه ملائمًا؛ لأن 
العدو غير متعجل ولديه الضوء الأخضر 

بالمضي في عدوانه. أمريكا  من 
ــة  ــود الإعلامي ــد الجه ــى صعي وع
التــي اســتنفرت منهــم منــذ  والأبــواق 
ــم دور  ــة لتضخي ــام الأولى للمعرك الأي
الحــزب في المعركة والنفخ لإعادة الروح 
لــه وتلميــع ســمعته المتهالكــة؛ فإننــا 
نطمئنكــم بأنهــم يواجهــون كثــرًا من 
الازدراء والتهكــم، وهــم يحاولون بكل 
مــا أوتــوا مــن )قــوة( في فنــون الكذب 
أن  بالألفــاظ؛  والتلاعــب  والتدليــس 
يصــوروا للمتلقــي أن الحــزب منخرط 

منــذ الأيــام الأولى في المعركــة!.
ولكنهم يوقعون أنفســهم في سلسلة 
مــن التناقــض في الوقــت نفســه؛ وذلك 
عندما تُجابه سرديات بعضهم السقيمة 
بســؤال عن موقف الحــزب الضعيف بل 
ــوده  ــوده وعه ــذ وع ــاذل في تنفي المتخ
بنــرة أهل غــزة ومقاومتها؛ حيث لا 
يجــدون في جعبتهــم ما يســتطيعون أن 
يدحضوا به حقائق الواقع على الأرض، 
وهــم يشــاهدوا بــأم أعينهــم شراســة 
وتغــول العــدو )الإسرائيــي( وإمعانــه 
في تدمــر غــزة واســتباحتها؛ فيلجأون 
لاختــاق الأعــذار والمــررات لصعوبــة 
اتخــاذ قــرار الحــرب؛ بســبب الوضــع 
الداخلي في لبنان والتوازنات السياســية، 
والوضع الاقتصادي الصعب، وعدم جر 
لبنان إلى المجهول، وغيرها من الأسباب 
والمبررات التي يلوكون ألسنتهم بها، ثم 
يعــودون للقول بــأن الحزب منخرط في 

المعركة؟!.
فإذا كان الحزب مشــاركًا مشــاركة 
فعالــة وذات تأثــر عــى أرض الواقــع؛ 
فلمــاذا إذًا تســاق تلك المــررات؟! ولماذا 
لم يأخــذ الحزب بهذه الأســباب ويفكر 
ــكل  ــارك ب ــا ش ــراره عندم ــب ق بعواق

قضه وقضيضه في قتل وتهجير الشعب 
السوري؟!.

بــل أيــن كان الحــزب في )توازناتــه( 
هذه من وضع لبنان الداخلي والأوضاع 
السياســية والطائفية الحساسة فيه يا 
تــرى؟ ولماذا انخــرط بكل قــوة وبدون 
ــركات  ــات وتح ــابات( في سياس )حس
أســهمت في تمزيق النســيج الاجتماعي 
اللبنانــي وزيادة مشــكلات اللبنانيين؟!.
لقــد كشــفت معركــة )طوفــان 
ــام  ــذب النظ ــف وك ــن زي ــى( ع الأق
الإيراني وأذرعه العســكرية، ولاســيما 
حــزب الله اللبناني في ادعاءاتهم بوحدة 
الدم والمصير، ووحدة ساحات المقاومة، 
وتجلــت بوضــوح حقيقــة أهــداف تلك 
الأذرع واستراتيجية مشروعها الطائفي 
في الســيطرة والاســتحواذ على مقدرات 
الأوطــان، وفــرض معتقداتهم الخاصة 
بالقــوة، برغم محاولاتهم إضفاء صفة 
المقاومــة عليها، وهي محاولات انطلت 
عــى بعض أبنــاء جلدتنا -للأســف مدة 
مــن الزمــن- ممــن أحســنوا الظــن بها 
وعولوا على وعودها وتطبيلها في نصرة 
القدس وتحرير الأقصى في وقت عز فيه 

والمعين. الناصر 

وحدة الساحات المزعومة الطوفان الكاشف

حينما تنتصر الجغرافية على التأريخ

الــذي حصل في  مشــركات عديــدة بــن 
ملجــأ العامرية الواقعــة في الجانب الغربي 
ومستشــفى  العراقيــة  العاصمــة  مــن 
المعمدانية في مدينة غزة بفلسطين، في فجر 
الثالــث عشر من شــباط – فبرايــر في العام 
1991 وبينما كان مئات الأطفال والنســاء 
والشــيوخ داخــل الملجــأ المحصــن وقــد تم 
تشــييده للحفــاظ عــى المدنيــن حيــث يتم 
تأشــره والتعــرف عليــه من قبــل الطيران 
المعادي حتى لا يتعرض للقصف، وفي حدود 

الخامســة فجرا وإذا بقنبلة يتم إســقاطها 
من قبــل طائرة أميركية، واعترفت أميركا، 
بــأن هــذه القنبلة قــد تم تصميمهــا لتغلق 
أبــواب الملجــأ ولا تســمح بخــروج أي مــن 
البشر الذين كانوا محشورين بداخله هروبا 
مــن القصف الوحشي الأميركــي الذي طال 
الكثــر مــن الأبرياء في حرب العــام 1991، 
وبعــد أقــل من دقيقــة دوى انفجــار هائل 
ناجم عن قنبلة تم تصنيعها لغرض اختراق 
جدار الملجأ السميك، وبدخولها وسط الملجأ 
فقد أحدثت حريقا هائلا وانتشرت الغازات 
الخانقة المصحوبة بالدخان والنار تتدحرج 

ــيول جارفة. بين الناس مثل س
لقــد تــم إخراج عمليــة القتــل الجماعي 
مــن داخــل البنتاجــون ووافق عــى عملية 
البيــت الأبيض  الحــرق والإبــادة الجماعية 

ــذاك  ــي حين ــس الأميرك ــة الرئي وفي المقدم
جورج بوش الأب، وتواصل ســماع صراخ 
ــاعة  ــن س ــر م ــال لأكث ــات والأطف الأمه
كانــوا يلــوذون ببعضهــم البعــض، وبدأت 
الأصــوات بالذبــول والوهــن الشــديد حتى 
أتــت أداة القتل الأميركية على ما يقرب من 
خمسمائة إنســان بريء، واحترقت الجثث 

بصــورة مخيفة.
وهــذا أول تشــابه بمــا حصــل لضحايــا 
المعمدانية في حرب غزة )أكتوبر  مستشفى 
2023(، فقــد لجــأ الآلاف مــن النســاء 
والأطفــال والشــيوخ إلى باحة المستشــفى 
لأنه معروف للجميع ويفترض أن القوانين 
الدولية توفر له الحصانة وتمنع استهدافه 
بالقصــف في وقــت الحــرب، ولأن الناس في 
غــزة كانوا قد هربوا بأنفســهم وأطفالهم 

بــالآلاف فقــد كان العــدد أكــر مــن أولئك 
الذين قتلوا في ملجأ العامرية، ولأن الطقس 
ليس باردا في أكتوبر في غزة فقد ساعد ذلك 
على جــذب أعداد كبيرة من العوائل الهاربة 
مــن جحيــم القصف الإسرائيــي ظنا منهم 

أنهــم قــد أصبحوا في مــكان آمــن، و مثلما 
كانت طائرات الاستطلاع الأميركية تصور 
مناطــق العــراق وتحديــدا بغــداد )في حرب 
العــام 1991( وكانــوا يشــاهدون العوائــل 
تتجه مع غروب الشمس للاحتماء بالملجأ، 

والطائرات  الاصطناعية  الأقمار  كانت  فقد 
ــي  ــل وه ــك العوائ ــور تل ــة تص الإسرائيلي
تفترش الأرض في باحة وجوار مستشــفى 
المعمدانيــة، رغم ذلك لم يــرددوا في إطلاق 
التــي عصفت بالجموع  آلة الحــرق والقتل 
البريئة بطريقة وحشية. الأرواح  وأزهقت 
ــة في  ــأ العامري ــن، ملج في كلا الجريمت
بغــداد في العــام 1991 وفي غزة بفلســطين 
في العــام 2023، فإن الهدف من الجريمتين 
البشــعتين محاولات لكسر إرادة العراقيين 
ردّ  أن  يعرفــون  وهــم  والفلســطينيين، 
الشــعوب يكــون على المجرمــن بالمزيد من 
الإصرار والصــر وتحــدي آلــة القتــل التي 

يملكــون ويســتخدمونها بكل وحشــيّة.
مستشــفى المعمدانية – ملجــأ العامرية 

تتواصل. الجرائم   -

مستشفى المعمدانية وملجأ العامرية
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الاسم الحقيقي لتل أبيب

الشاعر: د. عبد الودود القيسي

 في القدس 
ً
غدا

أمتنا تصلي

تعــود الجداريــة إلى الفــرة مــا بــن )737_720( عــام 
قبــل الميــاد أي فــرة حكــم الملــك تغلث فــاسر، يظهر في 
الجداريــة الجنــود الآشــوريين وهــم يتســلقون الســالم 
للصعــود والوصــول إلى أعــى القــاع والجــدران المرتفعة 
التــي تحيط بالدولة المعادية بعد محاصرتها، ويظهر أحد 
الأعــداء أعلى القلعة وهو يرفع يده وكأنه في حالة تضرع 
ودعــاء لطلــب الرحمة، وهذه إشــارة إلى هزيمــة الأعداء.

ويظهــر أيضــا في الجداريــة إطاحــة الجيــش الآشــوري 
ــفل إلى  ــن الأس ــح م ــه بالرم ــد رمي ــداء بع ــد الأع بأح
الأعــى حيــث يظهــر في الجداريــة الرمــح وهــو منبــوت 
في جســد العــدو وهــو يســقط، دليــل عــى بســالة وقوة 
الجيــش الآشــوري ومقدرتــه عــى الإطاحــة بالأعــداء.

الــذي يجــذب الأنظــار اكثــر في هــذه الجداريــة  والأمــر 
ــودة  ــت موج ــوم، كان الي ــا  ــارف عليه ــالم المتع أن الس
عــام،   2750 مــن  أكثــر  منــد  الرافديــن  بــاد  في 
البريطانــي. المتحــف  في  الآن  موجــودة  والجداريــة 

تَعَــالي ... أيْقظيهــا ... صَــارَ هَجْــرا
أعيــدي سَــمْعَهَا فلقــد تــوارى
ــاً ألف ــذارَ  ــي الأع تَدّع ــي  ــا ه وه
ضــاداً نَسِــيتْهُ  إنّهــا  تَعَــالَ 
وَهَدْيــاً »قرآنــا«  نَسِــيَتهُ  لقــد 
ــي ــادَ قلب ــد م ــنَا ق ــا قُدس ... ي ألََ 
لقــد طــال الفــراقُ وَمَــدَّ فينــا
ــا ــد جُبِلنَْ ــراقُ وق ــالَ الف ــد ط لق
كريــمٌ كافــأهَُ  اللــهِ«  »رســولَ 

مِن »البيتِ الحرامِ« سَى »لِقْصى« 
قَــدْراً للِـّـهِ   ... للِسّــما  وَعَــرَّج 
تُتْــى الأسراء  ســورة  وأنــزلَ 
تَعَــالَ أولى  قبلــةً  يــا  ألا..  
تســاقت ذُلاًّ  ــةً  أمَّ ونــادي 
تزهــو غَنّــاءُ  أصلُهــا  كأرضٍ 
مَــدّاً كانَ  قــد  أمتــي  وبحــرُك 
ــت؟  ــف حَلّ ــارةَ كي ــدرون الخس أت
دارت كيــف  الخســارةَ  أتــدرون 
ــادت ــف س ــارةَ كي ــدرون الخس أت
بُغــاةٍ بأقــوامٍ  ــكنا  تَمَسَّ
لغَِــدْرٍ وهــم غــدروا ... وشــيمتُهم 
ــوَانُ وصــارَ طبعــاً الهَ ــادَ  لقــد سَ
الحُمَيّــا مــعَ  المغرقــون  هنــاكَ 
ــم ــرُ فيه ــادهم والكُفْ ــرونَ فس ي
داروَا الأعــداءُ  حَولنَــا  وإلبْــاً 

ــبُ بعضُنــا للبعــضِ –غَــدراً-  وَيَقْلِ
ً أرضي فســادا في  عــاث  وقيــرُ 
البعــضِ زيغــاً ــفَنا في نُفــوسِ  كَشَ
مــالاً يُعطيــه  للــذي  فيركــع 
عــى ضــادِ العروبــةِ سَــاقَ حِقْــداً
ــقطاً  ــداءَ سِ ــا الأع ــبَ بعضُن وناسَ
صُبْحــاً الباغــن  لـِـدُ  نُقَّ ونحــنُ 
ــكارى ــى كأسٍ سُ ــوا ع ــا كان فم
كَأنْ شربــوا كُــؤوسِ الخمــرِ مــاءً
لُبّــاً وهــم بالقِــرِْ يَصْطَــادون 
ترابــاً نحصــدُهُ  النفــطِ  وبئــرَ 
شُــدْهاً أيديهُــنَّ  عْــنَ  قَطَّ إذا 
ــاً حُبّ ــمناهُ  ــدس إنْ ش ــور الق فن
العُمْرَ شَــيْباً أنــا قــد قطفــتُ  وهــا 
ــاً ــي سِاعَ ــي تَم الت ــي  بِأعوام
ــي ــتُ حُبّ ــو طَلَّقْ ــتُ... ل فمــا طَلقَ
فمــا أبقيــتُ حُــبَّ »القدس« أمســاً
لشَِــفْعٍ فلســطيناً  أرضى  ومــا 
الليلُ يمضي أنُاغــي القلــبَ ... هــذا 
اليــوم يســمو وإنّ هــالَ هــذا 
ــواً ــنَعُودُ صح ــي سَ أمُت ــا  ــى ي مت
عِــزّاً القَهْــرَ  نصــوغ  بوحدتنــا 

مـهمـا اســـتبدوا وانتـشى الطـغـيانُ
نــصــرٌ لــغـزةَ والــغـلافُ مــمـزقٌ
مستـوطنـاتُ غـلافِــهـم مـنــهـارةٌ
أرجـلُـها، وتـشهقُ روحَـها تـصـطكُ 
فـي الـــقدسِ مـعركةٌ وتـلكَ بـشـائرٌ
طـوفـانُ غــزةَ جــاءَ فـجـرًا غـاضبًا
وبــنـادقُ الـتـحريرِ تـصـهلُ بـهـجةً
الأرضُ تــشـهـدُ لـلـمُـغيِر بـطـولـةَ
يـبـقى انـتـــماؤكَ لـلأصـالةِ مـنهجًا
هـــــذا أوانُ الـثـائـريـنَ لـحـقـهـم
أمــلٌ كـبــيـرٌ حـلَّ وسـطَ ربـوعِـنـا
والحـــربُ كاشـفـــةٌ مواقــفَ من أتى
هــم فتيـــةُ الأقصـــى وأكــرمْ بــالألى
ــم ــابِ كأنه ــى المص ــابرونَ ع والصـ
فهُنــا الشــهادةُ حيــثُ صــارَ نجيعُهــا
وتـقـابـــلت مـــدنٌ تُــــؤازرُ مـوقـفًا
غِضابُهــا تَستشــيطُ  المدائــنُ  تلــك 
ــي ــةُ تنتم ــربِ العميق العُ ــمُ  وعواص
المـُثبِّـــطُ والمـُــطبِّع كـــلَّما تَعِــسَ 
ــةٌ ــمِ مَذلَّ ــتِ العقي ــرارةُ الـصمـ ومـ

وَقَهْــرا  وَهَنــاً  هَــا  ضَمَّ سُــبَاتٌ 
وَقْــرَا  اليــومَ  أثقَلتَــهُ  كأنْ هــي 
عُــذْرَا  مَلكََتْــهُ  ومــا   ... لذُِلَّتِهــا 
ــرا  وَقَطْ ــراً  ــدى عِط النَّ ــد كانَ  وق
»وسُــنَّةَ« مــن لــه للقــدس مَــرْى 
ــعْرا  ... شِ ــاكِ  لِلِق ــه  لحَْنَ ــدَ  وأنَشَ
قَــرْا  لليــأس  ســاقَنا  هوانــاً 
وثَغْــرا ســيفاً  مُجاهــدٍ  ذراعَ 
ا  ــرَْ نَ ــدّارِ...  الغَ ــف  ــد الطائ بعي
أجْــرَا  الرحمــنُ  حولـَـه  يبــاركُ 
قَــدْرَا  اللــهُ  حَبَــاهُ  بمُعْجِــزَةٍ 
ــدِ أسَْى«  ــذي بالعب ال ــبحان  »فس
حــرى  ســتضيعُ  ــةً  أمَُّ ونــادي 
ــرا  ــفِ ضُمْ ــاقهَا للضَعْ ــزَالاً س هُ
قَفْــرَا  ... أصبحــت جــرداءَ  رياضــاً 
ــزْرَا  وَجَ ــرْاً  حَ ــراً  ــاءل صاغ تض
وكيــف البعــضُ صــاغَ الــذُلَّ فِكْرا؟
اليُــرِْ عُسْا؟  اليُــرُْ بعــدَ  وصــار 
ا؟ ــرَْ وَخُ ــاً  ــا هَوْن ــأ بعضُن وطأط

ا  وَسِّ عَلنَــاً  عونَهــم  ظَنَنَّــا 
ــدْرَا  وَغَ ــداً  ــا كي ــروا لن ــد ضم وق
صَــرْا  لنقــول:  حالنَــا  وَيقنــعَ 
ــرَا  كُفْ ــقَّ  ــكَ الح يُري ــلٌ  دَجَ ــم  له
وَسِــرَْا   .. نِفاقِهِــمُ  في  وِجــاءً 
غِمْــرا  نَــزدادُ  بَيننــا  وفيمــا 
ــرا  ــدِ ظه بِالحق ــم  ــنّ صُدورِه مِجَ
كمــا »بعراقكــم«  قد عــاثَ كِسْى 
ا  نَــرَْ للقــدسِ  بعدوّنــا  يــرى 
ــرا  ــالَ أج إذْ ن  ... ــاً  ــجدُ طائع ويس
وَيَقْــرَا  آيــاً   بــه  يتلــو  فمــا 
صِهْــرَا  الثعبــانَ  يــرى  فُــهُ  يُشَّ
وَنُمــي عندَهــم سُــجَناءَ أسَْى 
ــكرى  ــرِ س الخَمْ ــلَ كأسِ  ــا قب وكن
ونــرب -نحــنُ- كأسَ المــاءِ خَمرْا 
قِــرْا  نَصْطَــادُ  بلُبِّنَــا  ونحــنُ 
تِــرَْا  وهــم حَصَــدوا تــرابَ النفــطِ 
قُ الظلمــاءَ زُهْرَا  »بـ يُوسُــفَ« يُشِْ
ا  عَــرَْ الكَفّــنِ  مِــنَ  لقََطّعْنــا 
حَــرّى  تحييــهِ  شــوقِهِ  قــوافي 
ــرّا  بِ ــدس«  »للق ــقاً  ــأبقى عاش س
بَــدْرا  ســتبقى في حِــداقِ القلــبِ 
ولا أرضى تكــون »القــدسُ« ذكرى 
ــرَا  وِتْ ــماءُ  ــا الشَّ ــتبقى أرضُه س
فَجْــرَا  يَــدُقُّ  بالدمــاءِ  فَنَبضُــكِ 
بَــدْرا  بالنــورِ  كامــاً  ســيصبح 
ــرْا  ــدسِ« جِ ــا »للق ــدُّ دِماءَن نَمُ
ونقطــفُ بالدمــا والســيفِ نــرا

يـأتـيـك نــصـرٌ ســاقَـه الـطـوفـانُ
الـخـذلانُ الــعـدوُ وحــظُـه  هُـــزِمَ 
وتــزاحــمـت بـفـلـولـِها الــوديــانُ
الـخفقانُ نـبـضَها  ويـقـطعُ  هـلـعًا، 
بــالـعـزِّ يَــنـصـرُ جــنــدَهُ الـديَّـانُ
ســقـطَ الـقـنـاعُ، وزُلـزلـت أركــانُ
بـالـــعُرسِ حــيـنَ تُـقيمه الـفرسانُ
إن الــشـهـــادةَ مـهـرُهـا الإيــمـانُ
هُ الإيـــوانُ فـالـنـصـرُ لـيـسَ يُــقـرِّ
والــحـقُّ لــيـسَ يَـحـوزُه الـبـطرانُ
ـمـصـتْـهُ بـفـعـلهِا الشجــعـانُ وتَـقَّ
ـــه الـشيــطـانُ حـقًـــا، وآخَـرَ صـفُّ
العُـــا يَتـسابـــقُ الفـتـــيانُ نـحـــوَ 
فـــي يــومِ غـزةَ بــيـــرقٌ وسـنــانُ
ــانُ ــونَ كـيـ إذا دكَّ الحـصــ ــرًا  نَـ
ــانُ ــ ــذا عـمَّ ــرةٌ كـ ــدادُ قـاهــ بـغــ
ــضبانُ ــى الغـ أت ــهُ إن  ــن ذا يواجِـ مَ
ــانُ التِـبيـ ــميزُها  يَـ ــنَ  ــحقِّ حـيـ للـ
النــرانُ الغاصــبِ  هَــدَّت حُصــونَ 
والــحـــقُّ فـــيما يـفعـــــلُ الـميدانُ
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فلســطين  مــدن  وأهــم  أقــدم  مــن  يافــا  ومدينــة 
ــة، ابتلعهــا حــي صغــر وهــو تــل أبيــب، واســتولى  التاريخي
الجميلــة. الســاحلية  للمدينــة  الأصــي  الاســم  عــى 

الرابــع  القــرن  في  للمدينــة  المؤسســون  الكنعانيــون هــم 
قبــل الميــاد، وأصبحــت مركــز تجــاري هــام بســبب موقعهــا 
المتميــز عــى الســاحل الفلســطيني، فأصبحــت يافــا ذات 
حضــارة متميــزة وعلاقــات وثيقــة مــع الحضــارات المجــاورة 
إليهــا.. وهــذا يعنــي اســم يافــا عمــره الآلاف الســنين مضت.. 
ــل  ــاه الجمي ــم معن ــي قدي ــم كنعان ــو اس ــة ه ــا أو ياف وياف
التــي  أو المنظــر الجميــل، لأن المشــهد مــن مدينــة يافــا 
تحتــل ربــوة مرتفعــة عــى الســاحل مشــهدًا خلابًــا ســاحرًا 
واسم يافا ورد في البرديات القديمة، فهو مكتوب في بردية للملك 
سنحاريب 701 ق.م، ملك آشور، والذي استولى عليها في ذلك التوقيت.
قبــل احتــال فلســطين كانــت يافــا عاصمتهــا الثقافيــة بــا 

منــازع، فــكان فيهــا أهــمّ الصحــف اليوميّــة والمجــات ودور 
الطبــع والنــر وســينمات ومســارح وأنديــة الثقافيــة.

اليــــهودية  المنظمــات  احتلــت  1948م،  أبريــل     26 في 
ــا،  ــة ياف ــة درور مدين ــم عملي ــا اس ــوا عليه ــة أطلق في عملي
وبعــد نكبــة 48 تــم تهجــر ســكانها ســواء مســلمين أو غــر 
مســلمين، عــرب أو غــر عــرب عــدا اليـــهود، وحاليًــا تحولــت 
لمســتوطنة كــرى يســكنها مــا يقــرب مــن 60 ألــف صهيوني.

وفي عــام 1949 حكومــة الاحتــال ضمــت تل أبيــب ويافا تحت 
اســم مشــرك وهــو بلديــة تل أبيــب - يافــا، وغــرت كثير من 
معالمهــا وهدمت جــزء كبير من أحيائها، وتــم تهويدها تقريبًا.

وحاليًــا المدينــة عبــارة عــن 12 حــي، الفلســطينيين يســكنوا 
3 أحيــاء فقــط منهــم، وأهــم أحيــاء يافــا في الوقــت الحــالي 
ــة وهرميــش. العجمــي والمنشــية وأرشــيد والنزهــة والجبلي

طوفان
الشاعر :  حارث الأزدي           الأقصى

دة
صي

ق

من المعلومات الشائعة عن مدينة تل أبيب، أنها كلمة عبرية وترجمتها للعربية هي تل 
الربيع.. لكن هذا ليس اسم المدينة التاريخي، بل إن تل أبيب كان اسم حي داخل مدينة 

قديمة وتم تخصيصه لسكنى اليهود ما بين 1909 – 1910 أيام الخلافة العثمانية، أما 
المدينة فكانت »يافا« عروس البحر.

الآشــوري، إذ تــم اســتبدال الملابــس الطويلــة المغلقــة 
التــي عرفــت في عــر الملــك اشــوربانيبال، 
مكشــوفة. ذراعــان  و  قصــر  بثــوب 
وكان عنــاصر الجيــش الآشــوري يلبســون 
أحذية عالية مزررة تقي أقدامهم من الأرض 
الوعــرة وتمنع عنهم الإصابــات والكدمات، 
وكانت تعتلي راس الجندي الآشوري »الخوذة« 
التي تساعد على انحراف نبال وأسهم العدو عن الجندي 
دون أن يحــدث لــه ضرر حقيقــي في رأســه أو عنقــه.
أما جسد الجندي فكان يحميه الدرع الذي كان على شكل 
صدريــة مصنوعــة من الجلد مغطــى برقاقات حديدية 
ونحاسية من الأعلى إلى الأسفل، إضافة إلى ترس طويل 
بحجم الإنسان، مصنوع من حزم مضفورة ومبطنة من 
الصفصاف ومشدودة شدًا وثيقاً، لحماية رامي السهام 
التي ترمى عليه النبال بشــكل عمودي من قبل العدو .

كان الجيــش الآشــوري 
ــم  ــوش العال ــوى الجي أق
ــبب ما يمتلكه  القديم بس
ــزه  ــليح وتجهي ــن تس م
ــة، حيث  ــائل الحماي بوس
ــش  ــس الجي ــت ملاب بلغ
الآشــوري أعــى مراحــل 
التقــدم والتأثير في العصر 

تسليح الجيش الآشوري
جعله من أقوى جيوش العالم القديم

جدارية آشورية 
تعود إلى عهد 

الملك تغلث فلاسر 
الثالث  
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الميثــاق| تقيمكــم العســكري لعمليــة طوفــان الأقصــى، وكيــف 
كشــفت ضعــف العــدو الصهيــوني؟ 

الفلاحي| لا شــك بأن عمليــة طوفان الأقصى كانت عملية 
نوعيــة بامتيــاز نفذتهــا كتائــب المقاومــة الإســامية حمــاس 
والفصائــل الفلســطينية الجهادية الأخرى التي نجحت في شــن 
هجــوم تعرضي بري وجوي وبحري مدبر يعتبر هو الأكبر منذ 
عــام 1948، وقــد ترافق هــذا الهجوم بإســناد صاروخي حيث 
أطلقــت المقاومة في الســاعة الأولى من الهجــوم أكثر من 3500 
صــاروخ كقصــف تمهيــدي طال الكثــر من المدن التــي يحتلها 
الكيان الصهيوني لشــل حركته وإرباك قطعاته، خصوصاً وإن 
الكثير من المجاميع القتالية نجحت في التســلل إلى عمق المناطق 
التــي تقع في غلاف مدينة غزة، بعد أن نجحت في اختراق الجدار 
العازل وتدمير كاميرات وأبراج المراقبة، حيث اســتطاعت خلال 
الساعات الأولى من الهجوم أن تصل إلى أكثر من 20 مستوطنة 
صهيونية وأكثر من 11 موقع عسكري بما في ذلك مقر القيادة 
العســكرية لفرقة غزة المســؤولة عن الجبهة الجنوبية، في أداء 
عســكري مذهــل وتخطيــط عســكري دقيق وكبير أفقــد العدو 
توازنه منذ اللحظات الأولى للهجوم وبشــكل مكن المقاومة من 
فرض ســيطرتها الكاملة على منطقة غــاف غزة، كما تمكنت 
المقاومة من أسر الكثير من القيادات العســكرية والأمنية، كما 
حصلــت على أســلحة ومعدات وآليــات عســكرية، بالإضافة الى 
حصولها على الكثير من المعلومات العسكرية والأمنية وأجهزة 
الحاســوب التي تحتوي على معلومات عســكرية وأمنية سرية 

وخطيرة.
وتعتــر عمليــة طوفــان الأقــى نقطــة تحــول في مســار 
الــراع العربــي- الصهيونــي، خصوصــاً وإن هــذه العمليــة 
التعرضية نقلت المواجهة إلى داخل الأراضي المحتلة التي يسيطر 
عليها الكيان الصهيوني، كما أثبتت المقاومة الفلسطينية بأنها 
نجحت في إســقاط نظرية الأمن الصهيوني القائمة على الردع، 
والإنذار المبكر، والقدرة على الحسم، كما أنها أسقطت منظومة 
القبــة الحديدية، ونظرية الجيش الذي لا يقهر، بعد أن أصبحت 
نظريات الردع، والحرب الاســتباقية، والحدود الآمنة، والمناطق 
العازلــة من المــاضي، بفعل العمــل التعرضي الكبير الذي شــنته 
المقاومــة في الســابع مــن أكتوبر الجــاري، والذي أجــر الكيان 
الصهيونــي عــى اســتدعاء 360 الف جندي مــن الاحتياط، كما 
إعــان الكيــان الصهيونــي حالــة الحــرب لهــول الصدمــة التي 

لها. تعرضوا 
لقــد تميزت العملية الهجومية التعرضية لفصائل المقاومة 
بالسرعــة، والاندفاع، والجرأة، والمرونــة، والمفاجأة، والمباغتة، 
والتخطيــط العســكري الدقيــق، ومعرفة الأرض بشــكل دقيق 
وتوظيــف ذلك، كما نجحت المقاومــة في توظيف مبادئ الحرب 
بشــكل دقيق، كما أن هذه العملية العســكرية كانت على درجة 
عالية من السرية والكتمان، كما أنها نجحت في اختيار التوقيت 
المناســب، والــذي تمثل في اختيار يوم الســبت الذي يعتبر عطلة 
رســمية أســبوعية، وكذلك نجحت في اختيار الأهداف، والاتجاه 
المناسب للهجوم، وتحديد القوة اللازمة للهجوم، بحيث تمكنت 
من  إحداث الصدمة التي ســاهمت بشــكل كبير في فقدان توزان 
العــدو وارتبــاك قيادتــه الميدانية والسياســية، ولا ســيما وأنها 
نجحت في خداع جميع الوكالات الأجهزة الأمنية والاستخبارية 
الصهيونيــة والأمريكيــة التــي فشــلت فشــاً ذريعــاً في كشــف 
الهجــوم وتحديد ســاعة الصفر على الرغم مــن التحذيرات التي 
وصلتهــم مــن بعض الــدول المجــاورة، خصوصاً وأنهــا أدخلت 
أســاليب قتاليــة جديــدة في المعركة منهــا الطائــرات الشراعية، 
وكيفيــة تحييــد المراصد وأبــراج وكاميرات المراقبــة الأمر الذي 
أدى الى كــر أرادة العدو على القتال وتراجع معنويات جنوده. 

ــة  ــدرة المقاوم ــى ق ــان الأقص ــة طوف ــرزت معرك ــاق| أف الميث
الفلســطينية علــى تعبيــد الطريــق لتحريــر فلســطين، كيــف تــرى 

المشــهد مســتقبلا؟
ــاء  ــطينية في بن ــة الفلس ــت المقاوم ــد نجح الفلاحــي| لق
قدراتهــا العســكرية والأمنيــة رغــم الحصار المفــروض عليها، 
ورغــم قلــة الإمكانيات، واختلال موازيــن القوة، ومع هذا فقد 
أثبتــت المقاومة بأنها قــادرة على إدارة الصراع، خصوصاً وأنها 

نجحــت في الانتقال من الدفاع الســلبي الى الهجــوم البري المدبر 
والمبــاشر، بعد أن اقتصرت المواجهــة بين الجانبين طوال الفترة 
الماضيــة عــى القيــام بعمليات فدائية فردية تشــمل: اســتخدام 
الأسلحة الفردية، والقيام بعمليات الطعن باستخدام السكاكين 
والآلات الحــادة، وكذلــك القيــام بعمليــات الدهــس، أو عمليات 
التفجــر، بالإضافــة الى اســتخدام الحجارة، حيــث تدرجت بعد 
ذلــك لتصــل الى إطــاق الصواريخ التــي كانت تســمى بالعبثية 
والتي وصلت اليوم إلى 250كم، ثم نجحت في تصنيع واستخدام 
الطائــرات المســرة المفخخــة والتــي شــكلت نقلــة نوعيــة في 

المواجهة العســكرية.
الأمــر الآخــر إن جميــع هــذه العمليــات الســابقة كانــت 
تأتــي ضمــن ســياق الفعــل ورد الفعــل، كمــا أنها كانــت تأتي 
ضمــن المواجهة والتصعيد والرد المســتمر عــى جرائم الاحتلال 
الصهيوني بحق الشــعب الفلســطيني الذي عمــل على بناء قوة 
عســكرية بــدأت بفتيــان يحملــون الحجــارة والســكاكين، ثــم 
تطورات قوتهم إلى بناء قوات عســكرية برية وجوية وبحرية، 
كمــا أنهــا تؤكد قــدرة المقاومة على صنع أجيــال من المقاومين 
الذيــن يتمتعون بقيادات فذة ذات تفكير عميق قادرة على إدارة 
الــراع بمســتوى تدريــب عــالي وبمهــارات فرديــة قتالية قل 
نظريها وبأسلحة فتاكة ومتطورة، بعد أن أثبتت المقاومة بأنها 
قــادرة عــى مواجهة الحصــار البري والجوي والبحــري، وأنها 
قادرة على تصنيع أسلحتها بنفسها، كما أنها أثبتت بأنها تمتلك 
مــن القــدرات والخبرات الاســتخبارية ما يمكنهــا من مواجهة 
أعتى أجهزة المخابرات في العالم وهو جهاز الموســاد الصهيوني 
الذي فشــل في معرفة نوايا المقاومة الفلسطينية، والتي نجحت 
في تظليــل العدو وخداعه على كافة المســتويات )الاســراتيجي، 
العملياتــي، التكتيكــي( وانتقلــت إلى تنفيــذ عمليــات هجوميــة 
وجعلــت العــدو يتحول مــن الفعل إلى ردة الفعل المحســوبة من 

قبل قيــادات المقاومة.

الميثــاق| معركــة طوفــان الأقصــى بمنظــور معادلــة الصــراع 
بالمنطقــة، مــاذا ســتفرز مــن معطيــات مســتقبلا؟

الفلاحــي| لقــد أثبتــت المقاومــة الفلســطينية أن مقاربــة 
الحل الأمني والعسكري، والقمع، والاعتقال، والسجون، وبناء 
الجــدار العازل، وبناء المســتوطنات، وتجــاوز المتطرفين اليهود 
عــى بيــت المقدس، ومصــادرة المنــازل وأمــاك الفلســطينيين، 
ومحــاصرة المــدن، وقتــل المدنيــن، وتدمــر المنازل عــى أهلها، 
وقطــع الميــاه والكهربــاء، ومنع دخول المســاعدات الإنســانية، 
لــن يحــل القضيــة الفلســطينية، خصوصاً مع ســقوط نظرية 
الجيش الذي لا يقهر بعد الســابع من أكتوبر التي طالما تباهى 
العــدو الصهيونــي بهــا، ممــا يعني أننــا أمام معطيــات جديدة 
تقــول بــأن الجيــش الصهيوني لم يصمد أمام قــدرات محدودة 
لفصائــل المقاومــة الفلســطينية، فكيف إذا كانــت المواجهة مع 
جيوش تمتلك من القدرات العسكرية ما يمكنها من تغير قواعد 
الاشــتباك واللعبة في المنطقة، لذا فهذا العمل التعرضي ســيدفع 
الكثير من الدول على إعادة حســاباتها في أســاليب المواجهة مع 
الكيان الصهيوني، خصوصاً مع وجود رفض شــعبي وإقليمي 
ودولي لمــا يقوم به الجيش الصهيوني من قتل للمدنيين وتدمير 
وقصف المشافي والمساجد والكنائس، ولكن هذا كله لن يغير من 
عدالــة القضية الفلســطينية، بل إن هذه الممارســات العنصرية 
للكيــان الغاصــب ســتزيد من إصرار الشــعب الفلســطيني على 
الصمــود لتحريــر أرضــه، ويجــب أن يكــون هنــاك حــا عادلا 
للقضيــة الفلســطينية بعيــداً عن ألــة القتل والتشريــد، كما أن 
هذه المعركة ستجعل العدو يعمل على إعادة حساباته على كافة 
المســتويات السياســية والعســكرية وخاصةً بعد انهيار جيشه 

وفقدانه القــدرة على القتال.

ــامية،  ــة أم إس ــطينية عربي ــة الفلس ــل القضي ــاق| ه الميث
ــع؟ ــو الجمي ــاذا تدع وبم

الفلاحــي| لا شــك بــأن القضيــة الفلســطينية هــي قضية 
إســامية بامتياز، وفيها جانب عقدي يخص كل مســلم عربي 
وغــر عربي، كمــا أن نضال وصمود الشــعب الفلســطيني هو 
وســام فخر وعزة، على الرغم من طغيان الصهاينة وإرهابهم، 

وعــى الرغم من الصمــت العربي المخجل، وكذلك الصمت الدولي 
والإقليمــي عمــا يقترفه هذا الكيــان الغاصب مــن جرائم إبادة 
جماعيــة وجرائــم حــرب بحــق المدنيــن الفلســطينيين بعد أن 
فشــل جيشــهم في مواجهــة المقاومــة الفلســطينية، كما حاول 
أعــداء الإســام أن يقزموا القضيــة الفلســطينية يجعلوا منها 
قضيــة عربية فقط بعــد تعريتها وتجريدها مــن بعدها الديني 
والتاريخــي، خصوصــاً وأن فلســطين والقدس تكتســب مكانة 
دينيــة مهمــة لجميع الأديان الســماوية، كما حــاول الكثير من 
المتصهينــن العــرب أن يقولوا بأن القضية الفلســطينية تخص 
الشعب الفلسطيني ودول الطوق أو دول المواجهة والتي تشمل 
مصر والأردن وسوريا ولبنان، ثم ذهبوا الى أبعد من ذلك عندما 
قالوا بأنها تخص الشــعب الفلســطيني وما يرضى به الشــعب 
الفلســطيني المغلوب على أمره ســنرضى به؛ في تخل واضح عن 
تحمل المســؤولية في دعم القضية الفلســطينية ونصرة شــعبها 

المظلــوم لتحرير أرضه وتحريــر بيت المقدس.
    لذا فالقضية الفلســطينية هي قضية العرب والمســلمين 
وهي أمانة في رقاب الجميع، وهي لا تسقط بالتقادم والتخاذل 
والتطبيع، بل هي تحيا في نفوســنا مهما طال الزمن، ولا سيما 
أن فيهــا بعــدا دينيــا وعقديا كونهــا تضم بين أكنافها المســجد 
الأقــى أولى القبلتين وثالــث الحرمين الشريفين ومسرى النبي 
الكريــم ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، لذا فأنــا أدعو 
الجميع الى دعم القضية الفلسطينية بجمع الأموال والمساعدات 
الإنسانية والطبية والغذائية كلا بحسب قدرته ولو كان الدعاء 
فقــط لكــي يتمكــن الشــعب الفلســطيني الذي ســلبت حقوقه 
وانتهكت حرماته على مســاعدته في اســرداد حقوقه المسلوبة، 
بمــا فيهــا تحريــر بيــت المقدس مــن ســطوة اليهــود ومنعهم 
مــن تنفيــذ مخططاتهــم في هدم المســجد وبناء هيكل ســليمان 
المزعــوم، كما يجــب فضح جرائــم الاحتلال إعلاميــاً من خلال 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، كما يجب فضع المعايير المزدوجة 
التي يتعامل بها الغرب فيما يخص القضايا العربية والإسلامية 
بمــا فيها المنظمــات الحقوقيــة، كما يجب مقاطعــة الشركات 
والمنظمات الداعمة للكيان الصهيوني مثل ما حصل مع مطعم 

ماكدونالــدز، و قهوة ســتاربكس، وغيرها الكثير.

ــن الشــعوب  ــة م ــول الســريعة المطلوب ــا هــي الحل ــاق| م الميث
ــا  ــبل تفعيله ــى وس ــان الأقص ــة طوف ــتثمار معرك ــة لاس والأنظم

ــات؟ ــع الجبه ــى جمي عل
الفلاحــي| يجــب أن يكــون الفعل عــى جميع المســتويات 
الرســمية والمدنية لمساعدة الشعب الفلسطيني وخاصةً في غزة 
للــرد على المجازر التي يرتكبها الكيــان الصهيوني بحق إخوننا 
في غزة، لذا يجب زيادة الضغط الشــعبي لفتح المعابر مع غزة، 
وخاصــةً »معبر رفح مع مصر« التي يجب عليها كسر الحصار 
وإدخــال الغــذاء والــدواء والمســاعدات الإنســانية واســتقبال 
الجرحــى، كمــا يجــب عــى الحكومــات أن تفتح بــاب التطوع 
للذهاب الى نصرة أهل غزة بعد أن عجزت الأنظمة الحاكمة عن 
ذلك، وهم يرون كيف هرعت الدول الغربية وأمريكا وبريطانيا 
وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا التي تقديم المســاعدات العســكرية 
البــوارج وحامــات الطائــرات،  والماليــة وكيــف تــم تحريــك 
ــدر  ــكرية تق ــوات عس ــلت ق ــنطن أرس ــاً وإن واش خصوص
بـ2000مقاتل من قوات »دلتا فورس«، بالإضافة إلى إرسال أكثر 
مــن 50 طائــرة نقــل جــوي عســكري حطــت في إسرائيل وهي 
تحمل أســلحة وذخائر وصواريخ ومعدات لكي تتمكن إسرائيل 
مــن الدفــاع عن نفســها كمــا يقــول الرئيس الأمريكــي »جون 
بايــدن«، بعــد أن فشــل الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفســه.
ومــن هنــا أدعو  الأنظمــة العربية والإســامية أن تتعامل 
مع هذا الواقع الجديد، ويجب عليها أن تستجيب لضغط الشارع 
العربي والإسلامي الذي خرج بقوة للضغط على الحكام الخونة 
التي تقاعســوا عن نصرة الأقصى ونصرة الشــعب الفلسطيني 
المظلوم، وهم يرون كيف تقصف المشافي، ودور العبادة والمباني، 
وكيف يقتل الأطفال والنســاء والمدنيين بلا رحمة في محرقة لم 
يعــرف لهــا التاريخ مثيل، وبطريقة يندى لها جبين الإنســانية، 
بعد أن تعرى الغرب عن إنسانيته التي يتغنى بها، وها هو يكيل 
بمكيالــن في القضايا التي تخص الشــعوب التي تتعرض للظلم 

والقتل والتهجير والحصار، كما يجب أن تجمع التبرعات المالية 
والماديــة، ويجــب أن تتخذ القرارات بســحب الســفراء، وإيقاف 
التعامــات النفطيــة والاقتصادية، ووقف التعــاون على جميع 
المســتويات مالــم يتم وقف إطــاق النار وفتــح المعابر وإدخال 
المساعدات الطبية والغذائية ويجب تفعيل الإعلام لفضح جرائم 

الاحتلال. 

الميثــاق| كيــف تقــرأ توقــع رئيــس حكومــة الاحتــال 
بنيامــن نــن ياهــو: أنــه أمــام شــرق أوســط جديــد؟

الفلاحي| إن هذا المجرم يحاول أن يتدارك فشــله السياسي 
والعســكري بعــد هــذه الهزيمة المدوية لجيشــه الــذي لا يقهر، 
بعــد أن فشــل في مواجهة الهجوم العســكري لفصائل المقاومة 
الفلسطينية في 7 أكتوبر الجاري، لذا فهو يقوم بارتكاب جرائم 
إبــادة جماعيــة، وجرائم حرب، يقتــل فيها الأطفال والنســاء، 
وهــو يحــاول أن يحــرق الأرض ويقتل الجميــع، فكل شيء هو 
هدف لطائراته ومدفعيته وصواريخه، وحتى المشافي والكنائس 
لم تســلم من قتله وبطشــه، وهو يحــاول أن يطلق تصريحات 
حول الحرب البرية وأنها قضية حياة أو موت، وهو يحاول أن 
يســوق فيها لشرق أوســط جديد يحلم فيه بالقضاء على حركة 
حماس وقيادات المقاومة في غزة وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، 
فمرة يطلب تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية، ويطلب من 
مصر نصب مخيمات لهم في صحراء سيناء، ومرة يطلب تهجير 
قســم منهم إلى الســعودية والأردن وبلدان أخرى ومنها العراق 
كمــا يــروج، حيث رشــحت معلومــات تفيد بأن هنــاك مخطط 

لتهجير الفلســطينيين إلى صحراء الأنبار.
إن تهجير الفلســطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية 
على حســاب الشــعب الفلســطيني وحقوقه التاريخيــة وقد تم 
رفــض هــذه جميــع هذه الخيــارات، الأمــر الذي جعلــه يطالب 
بإخــاء المناطــق الشــمالية لقطاع غــزة والتوجــه نحو جنوب 
القطــاع، وبنفس الوقــت يقوم بقصف المناطــق الجنوبية التي 
نزحت إليه الأهالي علماً بأن جميع هذه الخيارات هي مرفوضة 
من الشعب الفلسطيني ومن قبل هذه الدول العربية، ولكن الأمر 
الذي يثير الريبة هذا الحشــد العســكري الأمريكي والاصطفاف 
الغربــي ودعــوة الرئيس الفرنسي ماكرون الى توســيع التحالف 
الدولي الذي يقاتل داعش ليشــمل مقاتلة حماس، والســؤال هل 
يحتــاج الهجوم البري عــى حماس هذه الحامــات والبارجات 
والمدمــرات والســفن الحربية وتحريك الطائرات الاســراتيجية 
وقوات »دلتا فورس« وتوسيع التحالف الدولي ونشر منظومات 
ثــاد وباتريــوت واســتدعاء 360 الف جندي مــن الاحتياط؟، إن 
لم يكن هناك وضع جديد يراد ترتيبه في المنطقة يســتدعي هذا 

الكبير.  العسكري  الحشد 

الميثــاق| مــا هــي المعطيــات الــي يســتند إليهــا ولاســيما وأن 
معركــة طوفــان الأقصــى قلبــت موازيــن القــوى علــى الأرض؟

الفلاحــي| رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرف 
جيــداً أن وضعه وموقفه الســياسي والعســكري غير جيد وهو 
يعانــي مــن معارضة داخلية كبيرة، خصوصــاً مع هذه الهزائم 
المتتاليــة التي مني بها جيشــه مما دفعه للاســتعانة بالولايات 
المتحــدة الأمريكية لدعمه في اســتعادة التوازن، وقد اســتجابت 
واشــنطن لذلــك فتم دعــم إسرائيل بالأســلحة والأعتدة اللازمة 
للدفــاع عــن نفســها مع ضمــان تفوقها، وتم تحريــك حاملتي 
طائرات أمريكية للمنطقة لمواجهة أي تهديدات أو لمنع تدخلات 
جديــدة في الصراع القائم مع قطاع غــزة، وقد قام بدعوة 360 
الــف مقاتل من الاحتياط لدعم الهجــوم البري على غزة، وهذه 
التطورات تعني أن وضع جيشه المعنوي منهار بشكل كبير جداً 
وأنــه فقد قدرته عــى القتال؛ وهذا يؤثر على أدائه العســكري، 
كما ســيؤثر على الاقتصاد الذي شــله بدعوة الاحتياط مما أدى 
إلى هبوط الشــيكل إلى أدنى مستوياته، علماً أن الكيان الغاصب 
يخسر يومياً ما يقارب 300 إلى 400 مليون دولار لدعم المجهود 

الحربي.
الأمــر الآخــر هــو أن هنــاك معارضــة سياســية كبــرة 
لسياســية نتنياهــو بــدأت تــزداد في الداخل الصهيونــي، وهناك 
أحــزاب يســارية تحملــه المســؤولية الكاملــة عن هــذا الانهيار 

العســكري المريع، وقد يتم الإطاحــة بحكومته ومعه ابن غفير 
ومجموعتــه بعــد انتهاء العملية العســكرية خاصةً إذا فشــلت 
في تحقيــق أهدافهــا، كمــا أن هنــاك معادلــة جديــدة فرضتهــا 
المقاومــة الفلســطينية عــى المســتوى الاســراتيجي بعــد أن 
فشــلت الاســتخبارات العســكرية الصهيونية في كشف الهجوم 
الفلســطيني من جميــع النواحي، وخاصــةً التوقيت، والاتجاه، 
وحجم القوة، وأبعادها، وعمقها، بعد أن انتهت نظرية الجيش 
الــذي لا يقهــر، بعــد أن حققت المقاومة أهدافها الاســراتيجية 
والعملياتية والتكتيكية واســتطاعت السيطرة على أكثر من 20 
مســتوطنة صهيونيــة، وأسرت الكثير من القيادات العســكرية 
لجيش الاحتلال، بإمكانيات بسيطة طورتها المقاومة بقدراتها 
الذاتيــة رغم الحصار البري والجــوي والبحري، الأمر الذي غير 
الموازيــن عــى الأرض وفــرض واقعاً جديداً جعــل الجميع يعيد 
حســاباته، عــى الرغم مــن الاختــال الكبير في موازيــن القوى 
العسكرية والتكنلوجية والجوية والاستخبارية، بعد أن تلاشت 
منظومــة الأمن الصهيونية، والقبــة الحديدية، ومقلاع داوود، 
وغيرهــا مــن القدرات والمنظومات المتطــورة والحديثة، كما أن 
هــذه العملية أوصلت رســالة بأن الأنظمــة العربية التي طبعت 
معكم لن تكون قادرة على منع المقاومة من تحقيق أهدافها في 
التحرير والحرية مهما طال ليل الظالمين، علماً بأن الغرب لأول 

مرة يقر بالحقوق المشروعة للشــعب الفلســطيني.

الميثــاق| وكيــف تقيّــم رفــض بعــض الــدول العربيــة مشــروع 
تهجــر أهــل غــزة، وهــل ســتصمد الأنظمــة في رفــض هــذا المشــروع 

الخطــر خصوصــا أن الداعــم للمشــروع هــي أمريــكا؟ 
الفلاحــي| مواقف الأنظمة العربية الحاكمة كانت ضعيفة 
ومتباينــة منذ البداية وخاصة الموقــف المصري والأردني، حيث 
رفضــت الأردن مــروع التهجــر بالمطلــق منذ البدايــة، وحذر 
ملــك الأردن مــن »أي محاولة لتهجير الفلســطينيين من جميع 
الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم«، كما أكد »ضرورة 
عــدم ترحيــل الأزمــة الى دول الجوار«، بينمــا وافقت مصر على 
التهجير من حيث المبدأ ولكن على أن لا يكون في صحراء سيناء 
بــل يجب أن يكون في صحراء النقب، أي في الداخل الفلســطيني 
لحــن انتهاء العمليات العســكرية، حيث يقول الرئيس المصري 
من المهم أن »يبقى الشــعب الفلســطيني صامــداً وحاضراً على 
أرضــه«، وأضــاف »بأنــه لا يمكن الســماح بالتهجــر القسري 
للفلســطينيين« وأكــد »بأنــه لا يقبــل بــأي حــال مــن الأحــوال 
تصفيــة القضية الفلســطينية«، وبنفس الوقت وصف المقاومة 
في غــزة بالجماعات المســلحة، وكأن مصر لم تكون وســيطاً في 
المفاوضــات الســابقة، علماً بــأن هناك بيان مشــرك صدر بين 
مصر والأردن جاء فيه »إذا لم تتوقف الحرب وتوســعت فأنها 
تهدد بإغراق المنطقة بأكملها في كارثة«، علماً أن هناك موافقة 
عــى تهجير الفلســطينيين ولكــن داخلياً وليــس الى دول الجوار 
بما فيها المملكة العربية السعودية التي رفضت دعوات التهجير 
على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان الذي طالب 
بالوقــف الفوري لإطلاق النار، ورفــع الحصار، وضمان دخول 
المســاعدات الطبية والإنســانية والغذائيــة إلى القطاع، علماً بأن 
الولايات المتحــدة الأمريكية والكيان الصهيونــي كانوا يريدون 
تطبيــق التهجير على قطاع غزة والضفة الغربية وتوزيعها على 
الدول المجاورة لإنهاء القضية الفلســطينية مقابل إعفاء مصر 

الخارجية. الديون  من 
إن هــذه المعركة وضعت الــدول العربية أمام مأزق خطير: 
إما أن تكونوا مع القدس والأقصى والشــعب الفلسطيني، وأما 
أن تكونــوا مع التطبيــع والتخلي عن القضية الفلســطينية، لذا 
نــرى بــأن مؤتمر القاهرة للســام الذي فشــل في بلورة موقف 
عربــي وإســامي قوي يضع حداً للعــدوان الصهيوني أو للدول 
الغربية المســاندة للعدوان، بل إن الدول العربية التي طبعت مع 
الكيــان الصهيوني لــم تعلن تجميد التطبيع للضغط على الكيان 
الصهيونــي وداعميــه، لذا نرى بأن البيــان الختامي اقتصر على 
المطالبة بإدخال المســاعدات الإنســانية، والغريب أن هذا المؤتمر 
حضره ســفيرة واشنطن في القاهرة وكذلك وزراء خارجية كلا 
من دول المانيا وفرنسا وبريطانيا التي تدعم الكيان الصهيوني 
دون الالتفــات إلى آلاف الضحايــا مــن الأطفال والنســاء وكبار 

 الخبير العسكري والأمني  الخبير العسكري والأمني الأستاذ حاتم الفلاحيالأستاذ حاتم الفلاحيالميثاق تحاور 

إن هذه المعركة وضعت الدول العربية أمام مأزق خطير: إما أن تكونوا مع القدس 
والأقصى والشعب الفلسطيني، وأما أن تكونوا مع التطبيع والتخلي عن القضية 

الفلسطينية، لذا نرى بأن مؤتمر القاهرة للسلام الذي فشل في بلورة موقف عربي 
 للعدوان الصهيوني أو للدول الغربية المساندة للعدوان

ً
وإسلامي قوي يضع حدا

أنا أدعو الجميع الى دعم القضية الفلسطينية بجمع الأموال والمساعدات الإنسانية 
والطبية والغذائية كلا بحسب قدرته ولو كان الدعاء فقط لكي يتمكن الشعب 

الفلسطيني الذي سلبت حقوقه وانتهكت حرماته على مساعدته في استرداد 
حقوقه المسلوبة، بما فيها تحرير بيت المقدس من سطوة اليهود ومنعهم من 

تنفيذ مخططاتهم في هدم المسجد وبناء هيكل سليمان المزعوم

 
ً
تعتبر عملية طوفان الأقصى نقطة تحول في مسار الصراع العربي- الصهيوني، خصوصا

وإن هذه العملية التعرضية نقلت المواجهة إلى داخل الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها 
الكيان الصهيوني، كما أثبتت المقاومة الفلسطينية بأنها نجحت في إسقاط نظرية الأمن 

الصهيوني القائمة على الردع، والإنذار المبكر، والقدرة على الحسم

مواقف الأنظمة العربية الحاكمة كانت ضعيفة ومتباينة منذ البداية وخاصة الموقف 
المصري والأردني، حيث رفضت الأردن مشروع التهجير بالمطلق منذ البداية، وحذر ملك 

الأردن من »أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في 
نزوحهم«، كما أكد »ضرورة عدم ترحيل الأزمة الى دول الجوار«،
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الســن لــذا من أخفــق في إدخــال المســاعدات الى غــزة عبر معبر 
رفــح الــذي يخضع لســيطرتها ولا دخل للكيــان الصهيوني به 
بــل ويقبــل بــأن يحــدد له وقت مــرور الشــاحنات التــي تحمل 
المساعدات الإنسانية وعدده، سيكون من الصعب عليه أن ينجح 

في إصــدار بيان يتضمــن وقف إطلاق النار.
ومواقــف الأنظمــة العربية تقريبــاً متطابقــة إلى حد بعيد 
ومتناقضــة مــن حيــث قبولهــا بالعمل العســكري الــذي ينوي 
الجيش الصهيوني القيام به ضد فصائل المقاومة الفلســطينية 
في قطــاع غــزة، وهــذا مخالف لــرأي وموقــف الشــعب العربي 
الرافض لموقف الأنظمة العربية والداعم للمقاومة الفلسطينية 
وللشــعب الفلســطيني في قطاع غزة وبقية المــدن الأخرى، كما 
أن عــدم فتــح معبر رفح مــن قبل الجانب المــري هو خطيئة 
كبــرة ترتكبها الحكومة المصرية بحــق المدنيين من أهل قطاع 
غــزة الذيــن يتعرضون لقصــف وحشي وإبــادة جماعية وصلت 
إلى قصــف المشــافي ودور العبادة وقتل المدنيــن، علماً بأن وزير 
الخارجيــة الأمريكية الذي جــاء الى المنطقة بصفته يهودي قام 
بجولات مكوكية شــملت الكيان الصهيوني وقطر والســعودية 
ومصر والبحرين والأردن لكســب التأييد لخطة التهجير ولكنه 
لم يوفق في ذلك!، لأن الشــعب الفلسطيني في غزة حسم موقفه 
في البقــاء مهمــا كانت التضحيــات، علماً أنــي أرى بأن التهجير 
والهجــرة ســتكون لليهود مــن إسرائيل عاجــاً أم أجلاً، بعد أن 
فقــدوا الثقة بجيشــهم وأجهزتهم الأمنية والاســتخبارية، كما 
أنهــم فقــدوا الأمــن في مدنهــم وبيوتهــم التي يطالهــا القصف 

الصاروخي للمقاومة الفلســطينية بمــا فيها تل أبيب.

الميثــاق| وهــل تتوقــع حربــا إقليميــة قادمــة للمنطقــة مــع 
أزمــات اقتصاديــة أخــرى تمهيــدا لنكســة جديــدة، أم بدايــة زوال 

الكيــان الصهيــوني؟
الفلاحــي| عملية طوفان الأقصى كانت لها تداعيات كبيرة 
عــى المنطقــة خصوصاً وإن هنــاك توقعات بتحولهــا إلى حرب 
إقليمية إذا ما انضمت لها جبهات أخرى مثل الجبهة الشــمالية 
مــع حزب الله اللبناني أو حتى جبهة الجولان الســوري، حيث 
تشهد الجبهة الشمالية في هذه الأيام تصعيداً متصاعداً، وهناك 
اشــتباكات متقطعة، وقصف متبــادل ومتدرج، ولكنه منضبط 
ومســيطر عليــه ضمن منطقــة جغرافية محــدودة تتراوح من 
2كــم إلى 5كم وقد وصلــت إلى 8كم في مرات متعددة، الأمر الذي 
جعــل القيــادة العســكرية الشــمالية للكيــان الصهيونــي تقوم 
بإخــاء إجبــاري للمدن والقرى القريبة مــن الشريط الحدودي 
لمســافة تــراوح مــن 5كــم إلى 8كــم، وهــذا التصعيــد بحســب 
المعلومــات يجــري ضمن غرفة عمليات مشــركة يديرها حزب 
الله اللبناني وتشــرك فيها الفصائل الفلسطينية المتواجدة على 
الأراضي اللبنانيــة، وتــراوح هذه الأعمــال القتالية بالفعل ورد 
الفعل، وهي في تصاعد مستمر ولا أعتقد أنها ستنزلق إلى حرب 
مفتوحــة عــى غــرار الجبهة الجنوبيــة في غزة لأن هــذا القرار 
هــو إيرانــي بامتياز، خصوصا أن حزب الله لا يســعى لمواجهة 
مفتوحــة مــع الكيان الصهيونــي ومن ورائه أمريــكا، وبنفس 
الوقــت تــل أبيب وواشــنطن  لا تريد التصعيد عــى هذه الجبهة 
والإبقاء عليها هادئة، ليتســنى لهم التفرد بالهجوم البري على 
غزة كما تزعم، ولكن ربما تحصل بعض الأخطاء من الجانبين 

قد تؤدي إلى حرب شــاملة.
ومــا يثــر الريبة هــو أن الكيان الصهيوني اســتدعى 300 
إلى 360 الــف جنــدي مــن الاحتياط، مما يجعلــه يتمتع بمرونة 
كبــرة من حيــث اســتخدام القوة البشريــة والمنــاورة بها على 
جميع الجبهات، على الرغم من أن هذه القوات لا تتمتع بقدرات 
عسكرية وبدنية كبيرة ولكنها تؤخذ في حسابات القوة وتقدير 
الموقف، كما أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك حاملة 
الطائــرات »جيرالــد فــورود« إلى شرق المتوســط قرب شــواطئ 
غــزة ونشرت ســفن حربيــة لمواجهــة أي تدخل عســكري ضد 
إسرائيــل مــن قبل أي جهــة كانت ســواءً إيران أو ميليشــياتها 
المسلحة، وزودت إسرائيل بأحداث الأسلحة المتطورة، بالإضافة 
الى تحريــك حاملة طائرات أخــرى إلى المنطقة وهي »أيزنهاور«، 
وأرســلت الفــي جنــدي من قــوات دالتا، كمــا أرســلت الجنرال 
جميــس غلــن قائــد مشــاة البحريــة الأمريكية ومستشــارين 
عســكريين ليشــاكوا في وضــع خطــة الهجــوم الــري على غزة 
وتقديم الاستشــارة، خصوصاً وأنهم من المطلعين على الدروس 
التــي اســتفادوا منهــا في محاربة داعش في مدينــة الموصل، مع 
نــر 12 منظومــة صاروخيــة دفاعية مثــل ثــاد وباتريوت في 
المنطقة، مما يجعل الحســابات العسكرية لهذه القوات تتجاوز 
سياســية الردع أو احتمالية منع التصعيد، خصوصاً وإن وزير 
الدفــاع الأمريكي أوســتن يقــول بأننا لن نــردد في التحرك لمنع 
توســع الصراع في المنطقة في رسالة ردع قوية لمن يريد توسيع 

الصراع.
وانــدلاع حــرب مفتوحة في المنطقة ســتؤثر عــى أمدادات 
الطاقة وارتفاع أسعار النفط، حيث صرح رئيس وكالة الطاقة 
الدوليــة فاتــح بيرول قائلاً: »إن الحــرب في غزة  لا تجلب أخبار 
جيدة لأسواق النفط المنهكة بالفعل«، وأعتقد بأن دخول إيران 
ســيؤثر بشــكل كبير لأن 20% من إمدادات النفط يمر في مضيق 
هرمــز، كمــا أن عــدم تدخل إيران وفــرض وتشــديد العقوبات 
عليهــا مــن قبــل واشــنطن ســيؤثر أيضــاً عــى ســوق النفط، 
خصوصــاً وإن روســيا وإيــران أعلنت في وقت ســابق تخفيض 
الإنتــاج، علمــاً بأن ســوق الغاز كان أسرع تأثــراً خصوصاً وإن 
وزارة الطاقــة الصهيونيــة أعلنــت تعليق الإنتــاج مؤقتاً، وهذا 
كله ســيؤثر بشــكل كبــر على الــدول الغربية وخاصــة الاتحاد 
الأوروبــي، ممــا يعني اشــتعال المنطقــة بحرب جديدة شــاملة 
ســتكون كارثية عــى جميع الأطراف، وخاصــة أن الوضع بعد 
الســابع مــن أكتوبــر لن يكــون كمــا كان قبله، خصوصــاً وإن 
إسرائيل أمام إشــكالية كبيرة فيما يخص كيانها الغاصب الذي 
تكشفت حقيقته للعالم من خلال الجرائم التي يرتكبها في غزة 
من قتل الأطفال والنساء وتدمير البنايات السكنية على رؤوس 
ســاكنيها، وقطــع المــاء والكهربــاء، وانتهاك لحقوق الإنســان 
وهــي جرائــم ترتقى إلى جرائــم الإبادة الجماعيــة وهي جرائم 
حرب بامتياز، وهي ترتكب على مرأى ومســمع من المنظومات 
الحقوقيــة والإنســانية الأممية مما يعني فشــل المجتمع الدولي 

المدنيين. حماية  في 

ــياتها  ــة وميليش ــمى المقاوم ــا يس ــور م ــران ومح ــاق| إي الميث
اكتفــت بالتظاهــر وإطــاق التصريحــات الناريــة/ كيــف تفســره؟

الفلاحــي| يبــدو بأن قيادات محور المقاومة وميليشــياتها 
لا تــرى مــا يجــري في غــزة من قتل للنســاء والأطفــال وتدمير 

شــامل للحيــاة هناك، أو أنهم ينتظــرون إن يجهز العدو على ما 
تبقــى مــن أهل غــزة حتى يتدخلــوا أو يقولــوا لا داعي للتدخل 
لأن الأمــور انتهــت، أو إنهــم ينتظرون ســيدهم في طهران ماذا 
يقــول لهم، أو أنهم ســيكتفون بالدعــاء خصوصاً وإن بعضهم 
نفــى بشــكل قاطع معرفتــه بما يجري في غــزة، خصوصاً وإن 
بعثــة إيــران في الأمم المتحدة قالت بشــكل صريح »بــأن قواتها 
المســلحة لــن تتدخل في الــراع ما لم تهاجــم إسرائيل مصالح 
إيران أو مواطنيه«، كما قال حيدر جلال زاده رئيس لجنة الأمن 
القومــي بالبرلمــان الإيرانــي »بأننا على اتصال مــع أصدقائنا في 
حمــاس والجهاد الإســامي وحزب اللــه وموقفهم هو أنهم لا 
بأن المرشد الأعلى  يتوقعون منا تنفيذ عمليات عسكرية«، علماً 
الإيرانــي الخامنئي »نفى تورط إيــران بالهجوم على إسرائيل«، 
وهنــا نقــول إذن كيف تم اعتبار حماس مــن محور المقاومة؟.

الأمــر الآخر هنــاك ثلاثة مصــادر أمنية إسرائيليــة رفيعة 
المســتوى ومصــدر أمنــي غربي قالــت لرويــرز »إن إسرائيل لا 
تريــد مواجهــة مباشرة مع طهــران، ولا يوجد مــؤشر على إن 
ايــران كانــت على علم مســبق بهجوم الســابع مــن أكتوبر«، في 
مناغــاة واضحــة بــن الجانبــن، وكأن هــذه التصريحــات هي 
رســائل متبادلــة بــن الطرفــن عــى عــدم التدخــل في الــراع 
والاكتفــاء بالحرب الإعلامية، وهذا يعني بــأن محور المقاومة 
أمــام اختبار حقيقي يهدد الاســراتيجية التــي تتبعها إيران في 
المنطقة والمتعلقة ببناء شبكة لجماعات مسلحة تعمل بالوكالة 
في المنطقة، ناهيك عن فشــل اســراتيجية توحيد الجبهات التي 
روجــوا لها ســابقاً، وهــا هي اليوم تتخلى عن أحــد حلفائها في 
المنطقــة، تاركــةً هامش لحــزب الله اللبناني لتقوم بالمهارشــة 
مــن خلال إطــاق صواريخ وبعض قذائف الهــاون على الجبهة 
الشــمالية لإسرائيــل وهــي ضربات محــدودة لا قيمــة لها على 
المســتوى الاســراتيجي أو العملياتــي، بينمــا أســقطت مدمرة 
أمريكيــة ) يــو إس إس كارنــي( ثلاثــة صواريــخ وطائــرات 
مســرة قامت بأطلاقها ميليشيات الحوثي ولكن لا أحد يعرف 
باتجــاه مــن أطلقــت ويحتمل بأنهــا كانت متجهــة الى إسرائيل 
وتم إســقاطها في البحر الأحمر حســب ما أعلنه المتحدث باسم 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة. أمــا مــا تقــوم به بعض الميليشــيات 
المســلحة التابعــة لإيــران مــن هجمــات في العــراق عــى بعــض 
المواقــع والقواعــد الأمريكيــة فهي محــدودة ولا قيمة لها على 
المســتوى الاســراتيجي أو العملياتي أو حتى التعبوي، ويمكن 
أن نقول عنها عبثية و لا تأثير لها على ما يجري في غزة، وهذه 
المناوشــات بعيــدة كل البعد عــن الدخول في مواجهــة مفتوحة 
وشــاملة مــع الكيــان الصهيونــي، لأن قــرار المواجهــة لهــذه 
الميليشــيات بيــد إيــران، والغريب أيضاً هو  غيــاب قائد الحرس 
الثوري الإيراني إسماعيل قاآني عن المشهد العسكري المتصاعد 
على الجبهة الفلســطينية خصوصــاً وإن المنطقة تمر بمنعطف 
خطير، كما غابت عن المشهد التصريحات الحماسية والإعلامية 
والدعائيــة لقيادات المقاومة التي تنادي بتحرير الأقصى، ولكن 
يبــدو بــأن قيادة المقاومة ســمحت أن تكون هنــاك مظاهرات، 
وتجمعــات، وخطــب حماســية، وشــعارات معادية للشــيطان 

الأكــر، بما في ذلك التقاط الصور على الحدود اللبنانية ونشرها 
في مواقــع التواصــل الاجتماعي، وهذه التهدئــة وعدم التصعيد 
هــو متوقــع خصوصاً وإن هناك »تأكيد مــن مجلس الأمن على 
رفع الحظر الصاروخي عن طهران وفقاً للقرار 2231 الدولي«.

الميثــاق| تحــاول ميليشــيا حــزب الله ركــوب موجــة الحــراك 
الشــعبي العــربي بمناوشــات خجولــة مــع الكيــان الصهيــوني لــذر 

الرمــاد بالعيــون؛ كيــف تقيمــون ذلــك؟
الفلاحي| يبدو بأن الضربة التي وجهتها حماس وفصائل 
المقاومة الفلسطينية الأخرى للكيان الصهيوني في غلاف مدينة 
غــزة جعلــت الكيــان الصهيوني يعيــد حســاباته ويحرص على 
عــدم فتــح جبهة جديدة مع حزب الــه اللبناني لأنهم مرعوبين 
مــن هــول الصدمة التــي تعرضوا لها في غلاف غــزة، لذا فهناك 
مناوشــات محــدودة تقوم بها الفصائل الفلســطينية المتواجدة 
عــى الأراضي اللبنانيــة بالاتفــاق مــع حــزب اللــه، وتعتبر هذه 
العمليــات نوعيــة ولكنها محدودة وتدخل ضمن ســياق قواعد 
الاشتباك في الفعل ورد الفعل، وهي لا تكتسب قيمة استراتيجية 
أو عملياتية كبيرة على مستوى الصراع القائم، علماً بأن دخول 
حزب الله في هذه المعركة ســيكون عاملاً حاســماً في إمكانية أن 
تنزلــق المواجهة العســكرية الى حرب إقليميــة، ولكني أرى بأن 
قرار المواجهة العســكرية بيــد إيران، ومع هذا فقد أعلن رئيس 
المجلس التنفيذي لحزب الله هاشــم صفي الدين، منذ الساعات 
الأولى بــأن »حــزب اللــه لا يقف عــى الحياد في هــذه المواجهة«، 
ولكنــه في الحقيقــة وقــف عــى الحياد ولــم يخرج عــن قواعد 
الاشتباك المعمول بها في المنطقة، لأنه يدرك بأن التكلفة ستكون 
باهظــة، وقــد لا يتحملها بســبب الوضــع الاقتصــادي المزرى، 
خصوصــاً وإن هناك تهديــدات أمريكية بمنــع التصعيد وهناك 
تحذيــرات إقليمية صدرت من الرئيــس الأمريكي بايدن، ووزير 
خارجيتــه بلينكن، ووزير الدفاع أوســتن بعد اســتغلال الوضع 
الهش الذي ظهر فيه الكيان الصهيوني، خصوصاً وأنها أرسلت 
حاملة طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط كتحذير لحزب 
اللــه وإيــران من عدم تصعيــد المواجهة، على الرغــم من وجود 
رغبــة إيرانية في عدم التصعيد مســتفيدة مــن الموقف الأمريكي 
الساعي لذلك أيضاً، ومع هذا فقد ترك وزير الخارجية الإيراني 
حســن أمــر عبد اللهيان البــاب موارباً عندما قــال »أنه لا أحد 
بإمكانــه ضمــان بقــاء الوضــع في المنطقة على ما هــو عليه إذا 
اســتمرت جرائــم النظــام الصهيونــي«، وهنــا لا أســتبعد فتح 

اللبنانية. جبهة الجولان بديلاً عــن الجبهة 

الكيــان  ارتكبهــا  المعمــداني  مستشــفى  مجــزرة  الميثــاق| 
الصهيــوني بــكل بشــاعة، ويحــاول الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 
بــكل وقاحــة تبرئــة الكيــان الصهيــوني المجــرم منهــا؛ بمــاذا 

ــك؟ ــر ذل تفس
الفلاحــي| تعتــر مجــزرة مستشــفى المعمدانــي كارثــة 
إنسانية بما تعنيه هذه الكلمة، فهي فاجعة سيسجلها التاريخ 
خصوصــاً وإن هنــاك 20 مشــفى في الشــمال تلقــوا تهديــدات 
بالإخلاء ومنهم مستشفى المعمداني، حيث تلقى الكادر الطبي 
تهديدات بإخلاء المستشــفى مما دفع الكادر الطبي الى التواصل 
مــع الســفارة الأمريكية، والصليب الأحمــر، ومع المطران، وتم 
التوصــل إلى تطمينــات تقــول بأن المستشــفى لــن يصيبه أذى، 
ممــا دفــع الكثير من الأهــالي إلى اللجوء إلى ســاحة المستشــفى 
ظانين ومعتقدين بأن اليهود عند عهودهم ومواثيقهم ولكنهم 
أخطأوا، وإذا بالاحتلال الصهيوني يقوم بقصف المستشــفى في 
مســاء يوم17أكتوبر/تشريــن الأول التي تحولــت إلى ليلة رعب 
بعــد أن  تناثرت الجثث والأشــاء في كل مكان، وعمت الفوضى 
في كل مــكان بعــد أن أصبحت جثث الشــهداء تملأ المكان، حيث 
يمكــن وصفهــا بالمذبحة البشريــة ومجزرة ارتكبــت بدم بارد، 
بعــد أن استشــهد أكثــر من500 فلســطيني أغلبهم من النســاء 
والأطفال وكبار الســن، وقد طل علينا الرئيس الأمريكي بايدن 
الــذي وصل لإسرائيل في صبيحة يــوم 18 أكتوبر/تشربن الأول 
أي بعــد المجزرة بســاعات ليقــول »إن الجانب الآخــر وراء ذلك 
الانفجــار وليس أنتم«، في تأييد صريح للرواية الصهيونية التي 
تتهــم الجهاد الإســامي بإطلاق صاروخ بشــكل خاطئ، وهذا 
يفضــح الموقــف الأمريكــي الأعمى الدعــم لهذا الكيــان المجرم، 
وازدواجيــة المعايــر، والانتقائيــة في تطبيق القانون الإنســاني 
والــدولي الــذي يعتبر هــذا القصف جريمة حــرب، ويجب تقديم 
المســؤولين عنها للمحاكم الدولية لذا فهو هجوم غير إنســاني، 
وغــر مــرر، وهــو جريمة مروعة وغــر مقبولــة مهما كانت 
التبريــرات، كمــا إن تنكيــس الأعــام في بعــض الــدول العربيــة 

والإسلامية لا يواسي عوائل الشهداء والجرحى ولا يكفي لوقف 
المجرم. الكيان  جرائم 

ــي  ــن الروســي والصي ــم الموقف ــف تقي ــاق| سياســيا كي الميث
ــة؟ ــات الأزم ــن تداعي م

الفلاحــي| لا شــك بــأن مــا يجــري في المنطقة مــن تصعيد 
عســكري بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني 
يصــب في مصلحة روســيا بالدرجــة الأولى، ثم الصــن، لأن هذا 
التصعيد ســيحول الاهتمــام الأمريكي والأوروبــي عن الجبهة 
الأوكرانيــة وســتتحول المســاعدات العســكرية إلى دعــم الكيان 
الصهيونــي ممــا يعنــي أنهــا ســتتورط في حرب أخــرى، وهذا 
ســيكون على حساب تعثر اســتمرار الدعم العسكري لأوكرانيا 
أو عــى الأقل إضعافه إلى حد بعيد، كما يعني بأن روســيا باتت 
تتمتع بحرية كبيرة فيما يخص القيام بعمليات عســكرية ضد 
أوكرانيــا، كمــا أن العلاقــة الوثيقــة بين ايران وروســيا جعلت 
الكيــان ينظــر إلى التصعيــد الحالي بأنه مدفوع مــن إيران، وهذا 
مــا رفضته موســكو التي قالت »بأنها ترفــض إلقاء اللوم على 
الإيرانيــن«، كمــا أنها »حــذرت من خطــر الحــرب الإقليمية«، 
في حــال اســتمر الكيــان الصهيونــي في تقويــض مراكــز إيــران 
الإقليميــة، حيــث يقول بعــض الخــراء الصهاينــة إن »الموقف 
الــروسي الحــذر يخفي سياســات معاديــة للكيــان الصهيوني، 
خصوصــاً وإن بوتــن لــم يتصــل للتعزية بالقتــى الصهاينة إلا 
بعــد مــرور ثمانية أيــام«، كما قال أحــد زعماء حــزب الليكود 
»أمير ويتمان« بـ«أن روسيا باتت عدواً«، وتعهد بمعاقبتها بعد 
انتهاء المعركة مع حماس، وقال بأن »روســيا ســتدفع الفواتير 
صدقوني، فروســيا تدعــم أعداء إسرائيل، تدعــم النازيين الذين 
يريــدون ارتــكاب إبــادة جماعيــة«، وأضــاف بــأن إسرائيل »لن 
تترد في أرســال قواتها الى أوكرانيا لمعاقبة روســيا«، كما تدمير 
الكنيســة الأرثوذكسية هي رســالة موجهة إلى روسيا بصفتها 
»حاميــة العالم الأرثوذكسي«، وقد وصفت الكنيســة الروســية 
الغارات الجوية الإسرائيلية على المؤسســات الإنسانية في قطاع 
غــزة بأنهــا »جريمة حرب لا يمكن تجاهلها«، علماً بأن الموقف 
الروسي الرســمي اختصره الكرملــن عندما قال بأنه يؤكد على 
»التزامه بحل الدولتين وإن لا تسوية ممكنة من دون قيام دولة 

ــطينية عاصمتها القدس الشرقية«. فلس
أمــا الموقــف الصيني مــن عمليــة طوفان الأقصى فلاشــك 
بأن العملية العســكرية ســتخفف التوتر بــن الصين والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة في المحيط الهــادئ، وبحر الصــن الجنوبي، 
وقضيــة تايــوان، بعــد أن تحــول اهتمامها الى الشرق الأوســط 
الــذي تراجعت أهميته لديها في الفــرة الماضية بعد أن تم إعادة 
التموضــع فيه وســحب الكثير من القوات العســكرية بما فيها 
منظومات باتريوت ونقلها إلى آســيا الوســطى لمواجهة التمدد 
الصينــي، كمــا إن الجرائــم التــي يرتكبها الكيــان الصهيوني في 
فلســطين ســيعري الولايات المتحدة الأمريكية والــدول الغربية 
والاتحــاد الأوربــي فيمــا يخص حقوق الإنســان التــي يتغنون 
بهــا وهــم يدعمون هذا الكيان الغاصب الــذي يقتل المدنيين من 
النســاء والأطفال وكبار الســن بل حتى المستشفيات والمدارس 
والكنائس لم تســلم من قصفه وإجرامه، فهناك إبادة جماعية 
ومجازر يندى لها جبين الإنســانية، كما أنها تكشــف سياســية 
الكيــل بمكيالين والمعايير المزدوجة التــي يتعامل بها الغرب مع 
القضايــا الإنســانية، علماً بــأن وزير الخارجيــة الصيني يقول 
بــأن المجتمــع الــدولي وخاصــةً الــدول الكــرى يجــب أن تتبنى 
موقفــاً موضوعيــاً وعادلاً فيمــا يتعلق بالقضية الفلســطينية، 
وأضاف »يجب على الدول خارج المنطقة وخاصةً الدول الكبرى 
الحفــاظ عــى النزاهة وعــدم التحييز ولعــب دور بناء في تهدئة 
الأزمة«، وأكد بأن »الصين تدين بشــدة وتعارض جميع الأفعال 
التــي تلحق ضرراً بالســكان المدنيــن وتنتهك القانــون الدولي«، 
مشــدداً على »ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وضمان 
الظروف الأساســية للحياة لســكان قطاع غــزة«، وأضاف بأن 
الصــن تتعاطــف بشــدة مــع الشــعب في غــزة، وأكــد »إن الحق 
لأي دولة بالدفاع عن نفســها ولكنهــا يجب أن تلتزم بالقانون 
الــدولي«، وقال »بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لحل القضية 
الفلســطينية«، كمــا أنهــا تحــذر مــن الوضع الخطــر في قطاع 
غزة« وهناك أنباء عن نشر ستة سفن حربية صينية من بينها 
مدمرة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط على ضوء التطورات 

غزة. في  الأخيرة 
وأخــراً تــم رفض مــروع القرار الــروسي الصيني المقدم 
في يوم25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري الى مجلس الأمن بشــأن 
غــزة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فاســتخدمت كلاً من 

الصين وروسيا حق النقض »الفيتو« في مجلس الأمن، خصوصاً 
بعد أن رفض المندوب الروسي مشروع القرار الأمريكي الذي لا 
يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة، والذي اعتبره بمثابة 
الترخيــص من المجلس لمواصلة الهجوم الصهيوني على غزة لذا 
لا يمكــن تمريره، لأن المجلس ســيفقد مصداقيتــه تماماً، بينما 
رفضــت الصين تمرير مــروع القرار الأمريكــي الذي لم يذكر 
إن فلســطين محتلة منذ وقت طويل، وأنها ستصوت للمشروع 
الــروسي، بينما صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع 
القرار الروسي المقدم إلى مجلس الأمن حول أحداث غزة والهدنة 
الإنســانية تدعمها فرنســا واليابان وبريطانيــا، مما يعني بأن 
كلاً من موســكو وبكين خرجت من هذه المعركة الدبلوماســية 
والإنســانية منتــرة، كمــا أنها عززت حضورها في الأوســاط 
العربيــة والعالميــة وأمــام الرأي العــام المحلي والعالمي وتســعى 
لكســب الدعــم لحربهــا مــع أوكرانيــا، وهــي تميــل إلى تحقيق 

التوازن في العلاقــات العربية ومع الكيان الصهيوني.

الميثــاق| هــل مظاهــرات طريبيــل لنصــرة غــزة وفلســطين أم 
أنهــا ضمــن مــآرب سياســية ودوافــع إقليميــة؟

الفلاحــي| لا شــك أن هــذه المظاهــرات تثــر الكثــر مــن 
علامات الاستغراب والتعجب خاصةً وأن من دعا إليها هو متهم 
بقتل وتهجير الفلســطينيين المتواجدين عــى الأراضي العراقية، 
والذين نزحوا إلى العراق منذ أكثر من 75 ســنة، وتصل أعداهم 
إلى 40 الــف نســمة، ولكــن هــذا العــدد انخفض بعــد عام2003 
إلى 4 آلاف فلســطيني، والســبب في ذلك المعاناة الإنســانية التي 
تعرضــوا لهــا بعد الاحتــال من قتل واعتقــال وخطف وتغييب 
قسري، بالإضافة إلى حرمانهم من الوثائق الرسمية، والتضييق 
عليهم حيث تم الاســتيلاء على أملاكهم تشريدهم، بعد أن الغى 
البرلمــان العراقــي في عــام2017 القانون الــذي يمنحهم حقوق 
المواطــن العراقــي في كل شيء، بما فيها وقــف البطاقة الغذائية 
الشــهرية عنهم، ثم يقولون لنا اليوم بأننا ندعم قضية الشعب 
الفلســطيني في تحريــر أرضــه واســرجاع حقوقــه المســلوبة 
وهــم ينطبــق عليهم المثل الــذي يقول »إن لم تســتحي فاصنع 
ما شــئت«، لــذا فهذه المظاهــرات هي بدوافــع طائفية لإحراج 
الحكومــة الأردنية وأنها منعتنا من الدخول، كما أنها جزء من 
سياســية النظير والتسويق الإعلامي والشــعارات الزائفة، لأن 
مــن يقتل ويشرد ويهجر الأطفال والنســاء في العراق وســوريا 

واليمن لن يقاتل للدفاع عن فلســطين وشــعبها.
 كمــا إن هــذه المظاهرات هــي تابعة للميليشــيات الولائية 
التابعــة لإيران هــي متواجدة على الأراضي الســورية واللبنانية 
وهــي تقاتــل في أغلــب الجبهــات مع الحــرس الثــوري الإيراني 
باعتبارهــا تابعــة لــه ضمن محــور المقاومة، وبإمــكان هؤلاء 
ــوا إلى  ــان وينضم ــوريا أو لبن ــوا إلى س ــن أن يذهب المتظاهري
الميليشــيات هناك ويفتحوا جبهة الجــولان أو الجبهة اللبنانية، 
كمــا فعلت بعــض الشــخصيات المنتمية للحشــد الولائي والتي 
ذهبــت إلى لبنــان والتقطت الصور التذكارية وكأنهم في ســفرة، 
وهــذا يجعلنا نقول بأن الذهاب إلى الحدود الأردنية هو لإحراج 
الحكومــة الأردنية، ولذر الرماد في العيــون، لأنهم يعرفون بأن 
الحدود الأردنية ليســت الحــدود العراقية مع ايران عندما دخل 
أكثر من 500 ألف زائر بدون تأشــرات بعد أن كسروا الســياج 
ودخلــوا في عــام2015، وهــم يعرفــون بــأن الأردن لن تســمح 
بالدخــول بحجة القتال في فلســطين لأنها لا تثق بهم، كما أنهم 
يمتلكــون طائرات مســرة وصواريــخ قادرة عــى الوصول إلى 
الكيــان الصهيونــي ولا حاجة للذهــاب إلى منفذ طربيل، كما إن 
هنــاك الكثــر مــن الفعاليات التــي يمكن لهم القيــام بها وهي 
ذات فائــدة كبــر مثل جمع الأمــوال والتبرعات والمــواد الطبية 
والغذائيــة وأرســالها إلى غــزة عــن طريــق مصر كمــا فعلوا في 
دعم ميليشــيا الحوثــي فيما مضى بدل هــذه الدعاية الإعلامية 

التــي لا قيمة لها. الرخيصة 

الميثــاق| وهــل تهجــر الفلســطينيين إلى صحــراء الأنبــار في 
الرطبــة أصبــح مدعومــا أكثــر، وهــل لــه علاقــة بتهجــر أهــالي 

الرطبــة بالتضييــق عليهــم؟
الفلاحــي| نســمع منــذ فــرة بأن هنــاك مخطــط لتهجير 
الفلســطينيين إلى صحــراء الأنبــار كجــزء من تصفيــة القضية 
الفلســطينية، خصوصاً وإن هناك دعوات ارتفعت الآن من قبل 
الكيــان الصهيوني تدعمــه الولايات المتحــدة الأمريكية لتهجير 
أهــالي غــزة الى الــدول المجاورة لفلســطين، وهــذا الأمر رفضته 
الــدول العربيــة على الأقل إلى الآن، كما أنه لم يأتي أحد على ذكر 
العــراق، ومع هذا فالمعلومات تشــر إلى وجود مخطط يريدون 
تنفيــذه في المنطقة وهو ما اطلق عليه بنيامين نتنياهو »الشرق 
الأوســط الجديد«، ولكنه لم يحصل على موفقة عربية على ذلك 
وخاصــةً دول الطــوق التي رفضت التهجير، كمــا إن طرح هذا 
المشروع ســيقابل برفض عراقي محــي كبير وخاصةً من قوى 
الإســام الشيعي لحســابات طائفية، علماً بأن هناك معلومات 
أخرى تشــر إلى أنه ســيتم ترحيل الميليشيات الكردية المعارضة 
للنظام الإيراني من شــمال كردســتان إلى صحراء الأنبار كجزء 
مــن نزع فتيل الأزمة القائمة مع ايران، بعد أن هددت باقتحام 
كردستان العراق مالم يتم نزع سلاح هذه الميليشيات وترحليها 
من كردستان، وهذا ما يجعلنا نقول بأن هناك من يحاول حشر 

هذه المنطقة ضمن ســياق إقليمي لتصفية حســابات داخلية.
كمــا أن تنفيــذ مثــل هــذه المشــاريع تحتــاج إلى ترتيبــات 
وتســويات دولية وإقليمية ومحلية وأنا لا أراها متوفرة في هذا 
التوقيــت، علمــاً بــأن هناك تضيــق كبير على الأهالي من ســكنة 
مدينة الرطبة من قبل الميليشــيات التي ســيطرت عليها ومنعت 
الأهــالي من حفر الآبــار وزراعة الأراضي، كما اتبعت سياســية 
الاعتقال والخطف والمساومة على إطلاق سراحهم مقابل مبالغ 
مادية، وهذه السياســات دفعت الكثير من الأهالي الى النزوح الى 
مناطــق أخــرى أكثر أمنــاً لهم، بل أجــر الكثير منهــم على بيع 
أراضيهــم بثمــن بخس كجــزء من سياســية التغــر الديمغرافي 
والتهجير القسري التي تتبعها الميليشــيات المســلحة للســيطرة 
على هذه المناطق التي تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة لوجود 
الكثــر من المعادن والثــروات الطبيعة فيها مثــل النفط والغاز 
والفوســفات وغيرهــا الكثــر، ناهيك عن صلاحيتهــا للزراعة، 
ووجــود الميــاه الجوفية فيهــا بكثرة ، كما إن هــذه المناطق لها 
حدود مع دولتين عربية هي الأردن والســعودية مما يعني بأن 
هنــاك إمكانيــة للتبــادل التجــاري، وكذلك للتصعيد العســكري 
معهــا اذا مــا طلبــت ايــران ذلــك كمــا حصــل في الهجــوم الذي 
شنته الميليشــيات على شركة أرامكو السعودية خصوصاً وأنها 

ســيطرت على منطقــة النخيب وضمتهــا لمحافظة كربلاء.

6

 نسمع منذ فترة بأن 
هناك مخطط لتهجير 

الفلسطينيين إلى صحراء 
الأنبار كجزء من تصفية 

القضية الفلسطينية، 
خصوصاً وإن هناك دعوات 
ارتفعت الآن من قبل الكيان 
الصهيوني تدعمه الولايات 
المتحدة الأمريكية لتهجير 

أهالي غزة الى الدول 
المجاورة لفلسطين
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غزة تغسل عار المتخاذلين

 يعتبر الســابع من تشريــن الأول 2023 
ــا في تاريــخ غــزة  تاريخــاً مهمــا ومفصلي
وفلســطين والأمــة والعالــم أجمــع؛ فهــو 
اليوم الذي نفذت فيه كتائب القسام عملية 
طوفــان الأقــى ولفتــت أنظــار العالــم إلى 
فلســطين مرة أخرى بعد أن ظن الجميع أن 
التسويف والنسيان  القضية سيطويها  هذه 
ــي  الت ــة  ــة والتاريخي ــة البطولي العملي
حطمت الغطرســة والعنجهيــة الصهيونية 
ومرّغــت إسرائيل بوحــل هزيمة لم تعهدها 
مــن قبــل وكشــفت زيــف العالــم المنافــق 
والــدول الكــرى المدعيــة لحقوق الإنســان 
عندمــا يتعلــق الأمر بهــا وبربيبتهــا الكيان 
الصهيونــى فلا وجــود لأي حقــوق أو قيم 
أو إنســانية أو قوانين وأعراف وإنما تتعدى 
كل الخطــوط لتمــارس البطــش بالمدنيــن 
ــدارس  ــتبيح الم ــاء وتس ــال والنس والأطف
والمشــافي ولــن يكون هنــاك أي ملجــأ أمام 
عــدوان وحشي غادر يعبر عن وحشــية هذا 

الكيان الغاشــم ومن يســانده 
لقــد كــرت عمليــة طوفــان الأقــى 
حواجــز ما يســمى القــوة القاهــرة للكيان 
الصهيونــى ولن يغطي عــار هزيمته كل ما 
يقــوم به من همجية وفظائع بحق الأبرياء 
المدنيــن وخاصــة جريمته النكــراء بقصف 
مستشفى المعمداني وقتل المئات من المرضى 

والجرحــى أغلبهم من النســاء والأطفال 
إن عمليــة طوفــان الأقصى ســتكون لها 
ارتداداتها ليس على مستوى غزة وفلسطين 
ــط  ــرق الأوس ــى دول ال ــل ع ــب ب فحس
بأكملها وســتصل تأثيراتها للقضايا العالمية  
فقــد كشــفت عمليــة طوفــان الأقــى 
ــة  ــة الصهيوني ــة الأمني ــة المنظوم هشاش
وادعاءات السيطرة والتفوق على الرغم من 
كــون العمليــة التي نفذها عنــاصر حماس 
تعتمــد عــى أدوات محلية وبســيطة للغاية 
إلا أن الكيــان الصهيونــي قد تكبد خســائر 
وضحايــا لــم يتكبدهــا في كل معاركــه مــع 
ــان  ــت طوف ــة، وإذا كان ــراف العربي الأط
الأقــى قــد فاجأت العالــم بــأسره إلا أنها 
متوقعــه ومتوقــع أن تكون هنــاك عمليات 
أشــد منها لكل مراقب للوضع الفلســطيني
فالفلســطينيون يســتنزفون يوميــا على 
يــد قــوات الاحتــال ولا يــكاد يمــي يوم 
إلا ويقتــل ما معدله خمســة أشــخاص من 
العمر والجنس  إلى  النظر  الفلسطينيين دون 
والمــكان إضافــةً إلى الاعتقــالات التي تطال 
ــات  أبناءهــم ورجالهــم ونســاءهم وعملي

المداهمــة والتفتيش بــا أي ضوابط إضافة 
إلى فرض الحصار والتضييق وقطع الأرزاق 
بحجة أو بدون حجة لكل المدن والقطاعات 
الســكنية الفلســطينية؛ لذلــك فــإن عمليــة 
طوفــان الأقــى كانــت متوقعة للثــأر من 
حالة الظلم والاســتهتار بالدم الفلسطيني، 
وفوق كل ذلك فطوال هذه السنة المنصرمة 
لــم يمر أســبوع إلا وتشــهد مدينــة القدس 
قيام قطعان المستوطنين الصهاينة باقتحام 
المســجد الأقــى والاعتــداء عــى المصلــن 
والمصليــات تحــت أنظار العالــم الذي يدعي 

كذبــا حرية الأديان وحقوق الإنســان
والــرد  الأقــى  طوفــان  عمليــة  إن 
الصهيوني بما يســمى حرب غزة لن تغادر 
أهميتها مطلقا مهما تكن النتائج وستكون 
تاريخاً مفصليا قد أعادت إلى الأذهان أهمية 
القضية الفلســطينية وضرورة حلها بشكل 
عــادل ومنصــف بمــا يؤمــن حــق الشــعب 
الفلســطيني بحياة حرة وكريمة على أرضه 
بعيــدا عــن مبــدأ التســلط وغمــط الحقوق 
ومصــادرة الحريات، أمــا محاولة لي الأذرع 
وكــر الإرادات فــكل الاحتمالات ســتكون 

مفتوحــة لعمليــات لا يمكــن التكهن بها.  
ومهمــا تؤول إليه الأوضــاع فإن القوى 
الكبرى والإقليمية عبر مخابراتها وأجهزتها 
تحــاول جاهدة الاســتثمار في هــذه القضية 
معتمدة على ارتباطاتهــا العالمية وما يمكن 

أيــدي تلــك الشــعوب المقهــورة وســتضرب 
كل مصالــح الأعداء الذيــن يحاولون طمس 
الحقائق وتزويــر الوقائع بارتكاب الجرائم 

واجــرار نوائب المــاضي المريرة
فمنــذ أن أعلنت القــوى المحلية والعالمية 
عــن انتهاء فــرة اتفاقية ســايكس - بيكو 
بحلــول عام ٢٠١٦  اســتبقت الدول الكبرى 
هــذا التاريخ مــن أجل الخــاص من القوى 
ــا  ــقاط أنظمته ــة وإس ــة والفاعل الوطني
وتهيئــة الأرضيــة للوصول إلى هــذا التاريخ 
لتنفيــذ الخرائــط الجديــدة وقــد بــدأت هذه 
الجهــود منذ وقت مبكر بإعلان ما يســمى 
ثــورة خمينــي وإعــان دولة دينية شــيعية 
ترفع شــعارات تصديــر الثورة باســتهداف 
الــدول العربية مما اضطــرّ العراق في حينها 

لدخــول حرب لثماني ســنوات
كمــا وضعــت الولايات المتحــدة والقوى 
ــة  ــقاط أنظم ــيناريوهات لإس ــة س العالمي
ترفــع شــعارات التحــرر وقتــال المحتلــن 
وتــم حــل المنظومــات العســكرية والأمنية 
النظاميــة كالجيش والشرطة في تلك البلدان 
واســتبدالها بمليشيات على أسس مناطقية 
ومذهبيــة وعشــائرية فجــرى التخلص من 
أنظمة العراق وليبيا واليمن إضافة وإشعال 

نــار الفــوضى والحرب الأهلية في ســوريا   
وقــد رافــق خــال تلــك الحــروب تهجير 
الملايين من مكون واحد وهم العرب الســنة 

أن تؤمنه لها في ظل هذه الأوضاع الشــائكة 
المنطقة تعيشها  التي 

وقــد حولــت معركــة طوفــان الأقــى 
الحــرب الروســية - الأوكرانيــة إلى الرف في 
غــرف الأخبار لأن حرب غزة ســتكون ذات 
تأثــر مهم عــى مجريات الحرب الروســية 
- الأوكرانيــة وســتفقد أوكرانيــا كثيرا من 
الدعم العســكري والمالي المقــدم لها من قبل 

الإدارة  الأمريكيــة والــدول الغربية
ــال في  كمــا أن المعــارك بــن طــرفي القت
السودان قد اختفت من على شاشات التلفاز 
بســبب الاهتمــام الكبير بما يجــرى في غزة 

ــكل صادم ومفاجئ بش
التمــادي الصهيونــي المدعــوم مــن قبــل 
أمريــكا والغرب بعــدم الاعــراف بالحقوق 
المشروعــة للشــعب الفلســطيني قــد أوصل 
الــذي حتــى وإن  الأمــور إلى هــذا التعقيــد 
وضعــت المخططات والخرائــط ومحاولات 
ــة  ــدول المحيط ال ــرافي في  ــر الديموغ التغي
بالكيــان الصهيونــى وشــن الحــرب بتدمير 
ــة بالمشــهد الســياسي في  ــة فاعل دول عربي
المنطقــة ومحاولة كسر شــوكة أمة كاملة 
مــن خلفها ملياري مســلم وإعطــاء أوراق 
المنطقــة لأعــداء تأريخيــن للعــرب وتخــي 
الأنظمــة العربيــة عــن شرف مســؤولياتها 
تجاه فلســطين وقضايا الأمــة الأخرى فإن 
تلك المخططات الخبيثة ســوف تســقط على 

من العراق وسوريا واليمن في دلالة واضحة 
بــان المــروع القــادم لا يمكــن أن ينفذ إلا 
الــدول  التغيــر الديموغــرافي لتلــك  بإجــراء 
الصهيونى؛ لكن ما تسبب  بالكيان  المحيطة 
بتأخــر تنفيذ المخطط الجديــد على أنقاض 
ســايكس بيكو هو صعــود القطب الروسي 
من جديد ودخوله على خط الأزمة السورية

إلى أن   وممــا هــو جديــر بالإشــارة 
الاتحــاد الســوفيتي ومركــزه روســيا بعــد 
الحــرب العالمية الثانية قد حــاز على العراق 
وســوريا كمنطقتي نفوذ لــه ووقع معهما 
اســراتيجية  اتفاقيــات  الســبعينات  في 
عديــدة مــن بينهــا اتفاقية الدفاع المشــرك 
وبعــد انهيار الاتحاد الســوفيتي عام ١٩٩٠ 
عادت روســيا لتشــكل ثقلا سياســيا عالميا 
جديــدا وتعود إلى المنطقة بتفعيل اتفاقياتها 

الســابقة وخاصة مع ســوريا
وبنظــرة إلى ايــران التــي تحولت من أداة 
بيــد أمريكا لتنفيذ مخططاتها على حســاب 
العربية فقد كشفت عن مشروعها  الأقطار 
القومي المغلــف بالطائفية المذهبية الخاص 
بهــا مما أثار حفيظة العرب الذين يعتبرون 
ايــران العدو التاريخيّ لهــم مما أفقد الدول 
العربية وخاصة الخليجية الثقة بالسياســة 

المخادعة   الأمريكية 
ومــع قيام إيــران بالتحالف مــع أمريكا 
في العــراق وتحالفت مع روســيا في ســوريا 
ثم تطور الحلف الروسي الإيراني إلى تحالف 
ــة في  ــح الأميركي ــدد المصال ــراتيجي يه اس
الــرق الأوســط، كمــا أن تخــي الأنظمــة 
العربية عــن القضية الفلســطينية بموجب 
توجيه أمريكي وغربي ومشــاركتها بحرب 
تدمير العراق وتسليمه لإيران ودخول إيران 
كحليــف لحركة حماس في غــزة غضافةً إلى 
تبنيهــا لكتائب حزب الله في لبنان وتحالفها 
مــع الحوثــي في اليمــن كل ذلك جعــل إيران 
تملــك أوراق المنطقــة للتفــاوض مع القوى 
العالميــة لتحقيــق مصالحهــا عــى حســاب 

مصالح شــعوب المنطقة
ووجــود الصــن وروســيا كقطبــن 
عالميــن على توافق بينهما ولهما تحالفاتها 
ــس  ــران ومناف ــمالية وإي ــا الش ــع كوري م
للولايات المتحــدة الأمريكية التي قدمت كل 
مــا بوســعها لجر إيــران في عــدم الانضمام 
الــروسي الصيني وانكفــاء أمريكا  للتحالف 
ــاباتها.  ــت في حس ــد وضع ــت ق ــي كان الت
الســابقة أنهــا كقطب أوحد وشــنت حربي 
تدمــر أفغانســتان والعــراق قــد أضحــت 
الآن أمام منافســن أقويــاء لهم مصالحهم 
الاســراتيجية في الــرق الأوســط؛ مما قد 
يضــع عراقيل كبرى أمــام تنفيذ المخططات 
الأمريكيــة والغربيــة دون مراعــاة مصالح 
الــدول الكبرى  شــعوب المنطقــة ومصالــح 
التي ســارعت بتوقيع اتفاقيات استراتيجية 
مثل الاتفاق الروسي - الســعودي والاتفاق 
الصينــي - الســعودي إضافــة إلى القواعــد 
الروسية في سوريا وانحياز النظام العراقي 
الجديــد على أســس دينية وتبعيتــه المطلقة 
ــل الإدارة  ــا يجع ــا مم ــران وتحالفاته لإي
الأمريكيــة في حالة تخبط وضياع مســتغلة 
اليوم ما قامت به المقاومة الفلسطينية ضد 

إسرائيــل واســتقدامها لبوارجهــا الحربيــة 
ــف معهــا  ومناشــدتها دول الغــرب للتحال
وكأنهــا في حرب عالمية متناســية أن العالم 
قــد تغــر وأن أمريكا قــد غــادرت قطبيتها 
الوحيــدة وأنها تســعى لتثبيت إسرائيل على 
حســاب الأرض والحق الفلســطيني وأن ما 
تحلم به أمريكا من تغييرات سوف تستثمره 
الأقطاب الأخرى والدول الإقليمية من خلال 
تحالفــات ومصالح ترتبط فيما بينهما على 
غــرار التغيــر الكبير الذي قامــت به أمريكا 
ــراتيجي  ــكل اس ــه بش ــراق وارتباط في الع
مع إيــران ومد خطــوط تحالفه عبرها مع 
روسيا والصين وإن العلاقة مع أمريكا تمر 

عــر الموافقات والمصالــح الإيرانية
لقــد أفرجت الولايــات المتحدة الأمريكية 
عــن بعض طروحاتهــا بإجــراء تغييرات في 
المنطقــة تحاكــي إقامــة ما يســمى مناطق 
حرة على أســاس ديني مثــل منطقة للدروز 
جنوب ســوريا ومنطقة خاصة بالمسيحيين 
في سهل نينوى واستمالة العرب السنة التي 
كانــت الطــرف الأكــر في إبادتهــم بمنطقة 
حرة على غرار منطقتي الدروز والمسيحيين 
وبمــا يجعــل المنطقة برمتهــا بحالة مقلقة 
ــدا عــن الأمــن والاســتقرار متناســية  بعي
الوجود الروسي والمــروع الإيراني إضافة 
ــركات  ــي والتح ــروع الترك ــروز الم إلى ب
الناعمة لاخــراق المنطقة وإيجاد  الصينيــة 

موطــئ قدم فيها
ومــن يريــد وضــع مخططــات جديــدة 
للمنطقة عليه أن لا يكرر أخطاء سايكس - 
بيكو التي قسمت المنطقة على أسس قومية 
ومنعت القوميــة الكردية من إقامة دولتها 
مما توجب على الشــعب الكردي أن يخوض 
نضالــه للاســتحصال على حقوقــه ومازال 
الكرد يناضلون من أجل دولة مســتقلة على 
أراضيهم؛ لذا فإن إقامة ما يســمى المناطق 
الحــرة على أســس دينيــة ســيعزز التطرف 
وخطاب الكراهية وستسعى قوى متطرفة 
للســيطرة عــى القــرار في تلــك المناطــق ولا 
يمكن أن يكون حلا بل سيفتح الأبواب على 
فوضى وحروب ما يسمى الهويات الفرعية 
إن لــم يكــن هــذا الحــل مؤقتــا ومنضبطــا 
ــن  ــة م ــر المنطق ــا لتطه ــا منطلق وجعله
المليشــيات ومنظمــات الإرهاب والمشــاريع 

المعادية
ويجب عــى الإدارة الأمريكية وحلفائها 
المدمرة وتسليمها زمام  الاعتراف بالأخطاء 
الأمــور لأحزاب دينية تمارس تعمل لصالح 
ــة ومراعــاة حــق الشــعوب  قــوى خارجي
ــية والاقتصادية ورعاية  بخياراتها السياس
ــع  ــة ذات النف ــة والدولي ــح الإقليمي المصال
المشترك وليس على حساب مصالح أصحاب 
الأرض مــن أجــل إعــادة صياغــة المنطقــة 
بمــا يضمــن إقامــة الســلم والأمــن المحــي 

والإقليمــي والدولي
إن مــا بعــد عملية طوفــان الأقصى ليس 
كما قبلها وإن العالم يتوجه بأنظاره صوب 
فلســطين وغزة وهنا يكــون القول الفصل، 
لما ســيتم وضعــه من خرائط وما سيســفر 
مــن تنافس بين قــوى عالميــة وإقليمية كل 
يســعى لإيجاد قواعد لمصالحه مع شــعوب 

المنطقة.

بقلم : أحمد صبري 

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

عندمــا نقــارن بين معركتــي الفلوجة/ 2004 
/ وطوفــان الأقصى /2023/ فإننــا نتوقف عند 
نتائــج مخرجاتهمــا مــن حيــث قــدرة مقاومــي 

المعركتــن في مواجهــة طغيــان وقــوة الاحتلالين 
الأمريكــي والإسرائيــي والانتصــار عليهما رغم 

الكلــف العالية بــالأرواح والمواجهــات والمعدات
 2004 نيســان  الأولى  الفلوجــة  فمعركــة 
أخرجــت مقاومتهــا القوات الأمريكيــة من هذه 
الباســلة ووضعتهــا في خانــق الهزيمــة  المدينــة 
ــن  الذي ــا  أبنائه ــجاعة  ــالة وش ــل بس ــرة بفع الم
رفضــوا تدنيس أرضهــم وردوا على هذا الاحتلال 
بتمســكهم بأرضهم وتاريخهم الذي يحكي قصة 
مدينة الفلوجــة التي واجهت أعتى قوة في العالم 
ومرغــت أنفهــا بالــراب وليــس لا فــإن المقاومة 
العراقية ســجلت سبق القصب بانطلاقها بعد يوم 
من غزو واحتلال العراق وكانت أسرع مقاومة في 

ــعوب الحرة. تاريخ الش
ــت في  ــة الأولى  بقي ــة الفلوج ــج معرك إن نتائ
ســجل الخالديــن لأنها كانــت معركة رغــم تباين 

موازيــن القوى بين الطرفين كانــت بداية لهزيمة 
وانسحاب المحتل وفشل مشروعه الاستعماري في 

العراق 
ولا يخفــي عــى أحد فإن ما يعزز في استبســال 
المقاومــن للمــروع الأمريكيــة ومنظومتــه 
السياســية هو التفاف القــوى المناهضة للاحتلال 
حول راية المقاومة ورفض مبررات غزو العراق ما 
أعطى شــحنة من النخوة والحماس والاستبسال 

في مؤازرة عضــد المقاومين.
مــن هذه الــدلالات بــن معركتين رغــم الفارق 
الزمنــي بينهمــا إلا أنهما شــكلتا علامــة بارزة في 

مســرة العمل المقاوم
فمثلمــا كانت معركة الفلوجة أيقونة المقاومة 
العراقيــة فإن معركة طوفان الأقصى هي الأخرى  
فخر وعنوان لصمود وتحدي شــعب مقاوم أثبتت 
الأحداث أنه شــعب حي يرفص التجويع والحصار 

والإلغاء والإذلال 
ــوة  ــزان الق ــة في مي ــزة والفلوج ــة غ فتوأم
ــال  ــوم الاحت ــع مفه ــات وض ــود والثب والصم
وغطرســته وآلته الغاشــمة أمام مشــهد جديد في 
عملية الــراع العربي الصهيوني وما يؤكد ذلك 
مــا يجري في غزة من استبســال وصور مشرقة 
قل نظيرها في معارك الأمة والبشرية رغم كلفته  

ــانية الباهظة الإنس
لقــد آن الأوان لوضع حد لغطرســة وطغيان 
العدو الصهيوني ومواجهته بشــجاعة الاقتحام 
التي يســجل فيــه كل يــوم ولحظــة الصامدون 
ــي  الت ــم  ــم في خنادقه ــة وه ــص البطول قص

واســتعصت عــى   قــوة العدو الغاشــمة
وعبثــا يحاول قادة العــدو الصهيوني طمأنة 
محتــي الأرض المســتوطنين بتصريحات خاوية 

فإن بنــادق المقاومة بقيت مشرعة
ومســتعدة لأصعــب اللحظــات عنفــا لأنهــم 
أصحــاب قضيــة حيــة وعادلــة يحــاول العــدو 
الصهيونــي منذ احتلال فلســطين وحتى الآن أن 
يطمس هويتها وعروبتها ويمحيها من الوجود.

 إن مخرجــات معركــة طوفــان الأقــى 
مهمــا كانت صعبــة إلا أنها كانــت إيذانا ببزوغ 
فجــر جديد يكتــب قصته شــعب الجبارين الذي 
يرفض الهوان والقهر والقتل والتهجير وحصار 

التجويع.
أبناء  وهذا المشــهد يكتــب تفاصيله المشرقــة 
غزة ومقاومتها الباسلة لتكون شاهدا حيا على 
ثبــات الموقــف والانتصار على مخططــات الضم 

والتجويع. والتهويد 
فمعركــة طوفان الأقصى طبقا  لمســار الفعل 
المقــاوم هــي امتداد لمعركة الفلوجــة التي كانت 
تواجه  احتلالا غاشــما مماثــا من حيث النوايا 

والتوجهات العنصرية الاســتعمارية.

الفلوجة في ميزان معركـــــــة 
طوفان الأقصى

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــزال الولاي ــا ت  م
ــيكية،  ــا الكلاس ــا بطريقته ــتعرض قواته تس
متغافلــة عــن حقيقــة أنهــا فقــدت الســيطرة 
لصالح شرطيها في المنطقة. فإيران الإســامية 
أكثر نفوذا في الشرق الأوسط من أميركا شاءت 

الولايــات المتحــدة أم أبت .
بعــد طوفــان الأقــى أصبــح مــن الواضح 
سيطرة إيران، فبالرغم من التحشيد العسكري 
ــات  ــوارج وحام ــاطيل والب ــي والأس الأميرك
ــك  ــزال تمس ــران لا ت إي ــإن أذرع  ــرات ف الطائ
بــالأرض وتمتلك زمــام المبادرة ســواء بقصف 
المواقــع الأميركية أو بالتهديد للمصالح العربية 

للــدول الحليفــة لأميركا.
هــذه الميزة التــي لم توظف لصالــح الصراع 

في الأقــى، فحزب الله اللبنانــي أكتفى ببعض 
التراشــقات من جهة واحدة ولــم يفتح جبهته 
التــي يهــدد بفتحهــا رغــم مــرور قرابــة ثلاثة 
أسابيع، وبشار الأسد وقف متفرجا على قصف 
مطاراته وإخراجها من الخدمة، ولم تقدم إيران 
على أي فعل عســكري أو تحــرك داعم للقضية. 
إن أرامكــو وشركات النفــط وغيرهــا مــن 
المصالح الســعودية في مرمى مســرات الحوثي 
وبالستية وقد وردت تصريحات هنا وهناك عن 
احتمالية اســتهدافها على اعتبار أن الســعودية 
حليــف للولايــات المتحــدة والتي تدعــم بدورها 
الكيــان الغاصب وهذه التهديدات تجر إلى حرف 
الصراع عن حقيقته، والخاسر الوحيد هي دول 
الخليــج العربي التي ارتضت أن ترتكن للحضن 
الأميركــي بعدمــا كانــت هــي ذاتهــا الســبب في 
انهيار البوابة الشرقية لتدفع بذلك ثمتا باهضا 
لانعدام الرؤيــة الاســراتيجية لقادتها ووجود 

الاســراتيجية الإيرانية الفاعلة.
عــى أميركا أن تعترف بالقطــب المنافس لها 
في الــرق الأوســط والذي تمكن مــن تجريدها 
مــن كل امتيــازات غزوهــا للعــراق، وأن تعيــد 
حساباتها، وعلى دول الخليج أن تعيد حساباتها 
في تحالفاتهــا الإقليمية والدولية؛ وإن لم يصح 
العرب فإنهم على شفا حفرة من الانهيار التام 

مندم. ساعة  ..ولات 

التهديدات الأميركية والتغول 
الإيراني

بقلم : د. يحيى السنبل
)عضو الميثاق الوطني العراقي( 

لا يخفي على أحد فإن ما يعزز في 
استبسال المقاومين للمشروع 

الأمريكية ومنظومته السياسية هو 
التفاف القوى المناهضة للاحتلال حول 
راية المقاومة ورفض مبررات غزو العراق 
ما أعطى شحنة من النخوة والحماس 
والاستبسال في مؤازرة عضد المقاومين

بقلم : د. أنوار الخزرجي
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الميثاق الوطني العراقي

مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق

مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية

الميثاق الوطني العراقي

هيئة علماء المسلمين في العراق

يؤكد معركة طوفان الأقصى المباركة 
رسمت طريقا جديدا في عملية المواجهة 

في فلسطين وانتزاع الحقوق المشروعة 
للشعب  الفلسطيني

يصدر بياناً بشأن ملحمة طوفان الأقصى

يصدر بيانا بشأن الأبعاد الإقليمية والتوظيف السياسي 
لتظاهرات واعتصام طريبيل غربي الأنبار

انطلــق أســود المقاومة الفلســطينية من غزة الصمود فجر يوم الســبت الموافــق 2023/10/7 
على مقرات عصابات الكيان الصهيوني ومستوطنات الاحتلال في عملية عسكرية نوعية تحمل في 
طياتها قدرة وتخطيط المقاومة الفلسطينية على المواجهة والتصدي والقدرة على تحرير الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة من خــال المباغتة والسرعة لتظهر اســراتيجية جديــدة في مواجهة المحتل، 
وحنكــة في تنفيــذ الخطــط الهجومية من قبــل  المقاومين الذيــن يتمتعون بالتضحية والشــجاعة 

قضيتهم. عدالة  في  والإيمان 
وقد كبدت العملية العدو الصهيوني أكثر من ستمائة قتيل من جيش الكيان الصهيوني والعدد 
قابل للزيادة، فضلا عن إصابة أكثر من ألفي عنصر جرى نقل أغلبهم إلى أماكن حصينة؛ وهو ما 

عملية )طوفان الأقصى( ملحمة بطولية جديده يســجلها أبناء فلســطين امتدادا لبطولاتهم عبر 
التاريــخ وتحقيقــا لأهداف الثورة الفلســطينية التــي انطلقت منذ الاحتلال الصهيوني الغاشــم لا 
رض فلســطين ، ان ما حصل اليوم الســبت 2023/10/7 هو مفخرة فلســطينية عظيمه يتشرف 
بهــا كل عربــي غيــور على دينه ووطنه وعرضه ، فهذه القضية تهم كل مســلم والتخلي عنها هي 

. والإسلام  للمسلمين  خيانة 
فملحمــة ) طوفــان الأقــى ( هي قضيــة أمه أنتفض أبنائهــا ضد الظلم والطغيــان والتواطؤ 

الــدولي والتناسي العربي .
إننــا في مجلس عشــائر العــراق العربية في جنوب العــراق في الوقت الذي نحيي أبطال وفرســان 
ملحمة طوفان الأقصى هذه الملحمة التي كشفت حقيقة الكيان الصهيوني ومدى هشاشته فهي 
لم تكن ضمن تفكير قوات الاحتلال وحكومته من خلال دقة العملية ونجاحها المبهر، فأننا نعلن 
تضامننا الكامل ودعمنا لهذه العملية الباســلة التي تأتي كرد فعل طبيعي ضد سياســات الإرهاب 

ففــي مبــادرة غريبــة أعلنها بعضهم عن عزمهم عــى إقامة تظاهرات متواصلــةٍ بزعم )نصرةَ 
القضيــة الفلســطينية( في منفــذ »طريبيل الحــدودي« المتاخم لحدود العراق مــع الحدود الأردنية، 
وأنّهم يمّهدون إلى إقامة اعتصام مفتوح في المنفذ الحدودي، بعد أن أقاموا تظاهرات يوم الجمعة 
الموافق: 2023/10/20م، حضرها المئات من بينهم عناصر من ميليشــيات الحشــد الشــعبي فيما 
تتهيّــأ عنــاصر ميليشــياوية أخــرى للحضــور في هــذا الاعتصام. وقد بــاشر هــؤلاء بتهيئة مكان 

الاعتصــام المفتــوح، ونصب الخيام فيه، وإيصــال المياه والكهرباء له. 
إنَّ التظاهــرات الشــعبية حــقٌّ أصيلٌ ومشروعٌ للشــعوب في التعبير عن آرائهــا، ونحن في مجلس 
شــيوخ عشــائر الثورة ندعم كل مبادرات الحراك الشــعبي المطالب بالحقوق المســلوبة، والمســاند 
للقضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلســطينية، ولا ســيما ما تتعرض إليه الآن 
غــزة مــن حصار خانــق، وهجوم وحشي إرهابي من الكيان الصهيونــي، ذهب ضحيته الآلاف من  
المدنيين والمواطنين الأبرياء: أطفالً ونســاءً وشــيوخًا. وقد كشــف هذا العدوان الدموي المروّع عن 
الوجــه الحقيقــي للعالم المتواطئ مع انتهاكات حقوق الإنســان الفضيعة التــي تجري في القطاع 

وجرائــم الحرب التي ترتكب فيه.
ونؤكــد هنــا بــأنَّ قضيــة فلســطين تمثــل بوصلــة مهمة لنــا في مجلس شــيوخ عشــائر الثورة 
العراقية، وإنّنا على عزمٍ أكيد بأن نقدّم لها كل ما نملك من الدعم بكل الوسائل المتاحة. ومن هذا 

المنطلــق، يتوجب علينا توضيــح الأمور الآتية:
أولً: إنّ عشــائر الأنبار والفاعلين الحقيقيين فيها يقفون ويدعمون القضية الفلســطينية بكل 
الوسائل المتاحة، وهم يرفضون رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين إلى قضاء الرطبة غرب الأنبار؛ 
لأن القبول بذلك إنما هو موافقة فعلية على تصفية القضية الفلسطينية والتفريط بدماء شهداء 
الأمة التي سالت من أجل الدفاع عن فلسطين وتحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني الغاصب، 

ولن نسمح بذلك مطلقًا.
ثانيًــا: عــى مــن يدعــي ويزعم كاذبًــا مناصرة غــزة وفلســطين؛ أن يعيد حقوق الفلســطينيين 
ودورهم وأملاكهم التي اســتولى عليها في بغداد ومناطق أخرى من العراق، وتعويضهم عمّا لحق 
بهــم مــن أضرار كبيرة وتشريد وقتل قامت به ميليشــياته أمام أنظار شــعوب فلســطين والعراق 
والعالــم، والعمــل عــى إعادتهم إلى مناطق ســكناهم ببغــداد وتوفير الحماية لهم قبــل الادعاءات 
الفارغة بمناصرة غزة ومحاولة ركوب الموجة واســتغلالها سياســيًا؛ في الوقت الذي كشــفت فيه 
المواجهة الجهادية في غزة عن مزاعم إيران وزيف شعاراتها في نصرة القضية الفلسـطينية ويوم 
القدس المكذوب بأوضح صـور الزيف والخـداع والتضـليل، وعرّت الحـكومة الطائفية في العراق 

يؤكد هشاشــة وجبن العدو الصهيوني الذي انســلخ البعض عن مبادئه وقيمه السامية للحصول 
على دعمه من خلال التطبيع معه.

 إن هذه المعركة المباركة رسمت طريقا جديدا في عمليات المواجهة في فلسطين والمنطقة وأكدت 
منطق أن الحق لا يضع بوجود من يطالب به، وأن الخيار الأمثل هو انتزاع الحقوق واستردادها 

حتى وإن طال طريق استرجاعها.
إن الميثاق الوطني العراقي إذ يحيي المقاومة الفلســطينية على اســتمرار مقاومتها وفي طليعتها 
معركــة طوفــان الأقــى التي أثخنــت وأربكت كل حســابات الكيــان الصهيوني وأنظمــة العالم 
الداعمــة له وهي عملية مباركة اســتطاع المقاومون فيها الاشــتباك المبــاشر مع المحتلين حيث لم 
تشهد فلسطين هكذا معركة نوعية منذ عام 1973؛ ولذلك ندعو إلى مساندة الفلسطينيين بجميع 
الوســائل المتاحة لاســتمرار نضالهم في اســتعادة المسجد الأقصى وفلســطين، ونؤكد على أن العدو 
الصهيوني مســتمر بنهج تهجير المدنيين أصحاب الأرض وإبادتهم، ســواء حدثت هذه المعركة أم 
لم تحدث والشواهد والجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني كثيرة  وهو مشروع كبير استهدف 
دول المنطقــة العربيــة في العراق وســوريا واليمن ولبنان وغيرها وهجر ملايــن المواطنين وقتلوا 
مئــات الآلف في مشروع تقســيم المنطقة التي تقــوده الولايات المتحدة الأمريكيــة وإيران والكيان 
الصهيوني ولذلك يتوجب على جميع المقاومين الاستمرار في دحر ثالوث الاحتلال والدمار، ونصرة 
المقاومــة الفلســطينية في معركــة طوفان الأقصى. والرحمة للشــهداء والشــفاء العاجل للجرحى 

والمصابين.
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والقتل والحصار التي يفرضها العدو الصهيوني على الشــعب الفلســطيني الأبي .
فنتســاركم أيهــا الأبطــال يزيد ثقة الأمة بنصرهــا الحتمي بعد أن مرغتم انــف جيش الاحتلال 
الصهيوني في وحل الهزيمة المرة .  ونحن بدورنا ندعوا شعبنا العربي وأحرار العالم للوقوف مع 
الشــعب العربي الفلسطيني وخاصة فرســان الملحمة ودعمهم بكافة الإمكانات المتاحة والمتوفرة 
وبــأسرع وقــت ممكــن مما يجعلهــم الصمود بوجه هــذا الكيــان الصهيوني المحتــل  وكما ندعو 
المجتمــع الــدولي ومنظمات حقوق الإنســان إلى الوقوف بجانب الشــعب الفلســطيني والى شــجب 
واســتنكار جرائــم هــذا العــدو المجرم الــذي يمثل عصابــات إرهابيــة خارجه عن القانــون الدولي 

ومواثيــق الأمم المتحدة .
المجد والخلود للشهداء الأبطال وتحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني ولشعب غزه البطل.

الأمانة العامة لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق
2023/10 /8

التي تزعم اليوم نصرة فلسطين في غزة؛ فيما تسلب أحزابها وميليشياتها حقوق الفلسطينيين في 
ع مؤسســاتها القانونية القوانين الجائرة ضدهم. العراق، وتشرِّ

ثالثًــا: قضــاء الرطبــة يتعــرض منــذ ســنوات إلى تشــديد أمني وتضييــق كبير عــى أرزاق أهلها 
وأعمالهم ولا يســمح بدخول المواد الغذائية أو حفر آبار المياه ومنع الزراعة مع إحراق المحاصيل 
المســتمر، مما دفع أهلها إلى الهجرة إلى مدن الرمادي والمدن الأخرى بنســب كبيرة؛ وهذا يؤكد أنَّ 
أحــد أســباب التضييق الرئيســة هــو محاولات فرض التغيــر الديموغرافي كأمر واقــع. وإذا كانت 
الســلطات الحكوميــة الداعمــة للاعتصام المشــبوه والمغتصبة لحقــوق اللاجئين الفلســطينيين في 

العــراق حريصــةً على الأنبــار لرفضت تهجير أهل الرطبــة وإفراغها من ســكانها الأصليين.
رابعًــا: إنَّ مــا يؤكد على النيات الخبيثة الـمُبَـيَّـتَـــة ضد الأنبار؛ هو عدم ذهاب تلك الميليشــيات 
باتجاه منفذ القائم المتاخم للحدود )العراقية-السورية( أو الطرق الأخرى المفتوحة إلى سوريا ثم 
إلى الجولان أو جنوب لبنان وهي إلى أماكن انتشــارهم ضد الشــعب الســوري وإلى فلسطين أقرب، 

وتقع تحت ســيطرة ذات الميليشــيات التي تنوي التخييم والتظاهر والاعتصام في طريبيل.
خامسًــا: ادعــى نوري المالكي ســابقًا أن اعتصامــات محافظة الأنبار المليونية ســنة )2013م( 
تعرقــل الطــرق وتصيب بالضرر مصالح الناس والمســافرين؟! فهل يا تــرى أن الاعتصام في المنفذ 
الحدودي وليس في جزءٍ من الطريق في مدينة الرمادي -كما حصل سنة 2013م؛ لا يسبب عرقلة 
انســيابية حركة المرور مع الأردن، ويصيب بالضرر مصالح الناس والمســافرين، ويؤثِّر ســلبًا على 

المرضى العراقيين المســافرين إلى الأردن عــر منفذ طريبيل؟ )مالكم كيف تحكمون(!.
إنّـــنا في مجلس شــيوخ عشــائر الثورة العراقية ندعو عشــائر الأنبار وأهلها وجميع العراقيين 
إلى الوحــدة ورفــض المؤامــرات التــي تحــاك إقليميًــا ودوليًا ضد أهلهــا وتفويت الفرصــة عليهم، 
ونهيب بعشــائرنا بأن يكونوا بمســتوى الوعي المطلوب واليقظة من كل مبادرةٍ مشبوهة؛ الغاية 
منهــا الإيغــال في الهيمنة الميليشــياوية على محافظــات العراق والإمعان في التبعية لمشــاريع إيران 
ل السلطات الحكومية النتائج السلبية من هذه  وذيولها في التغيير الديموغرافي الطائفي، وإنّنا نحمِّ
الإرهاصات والتجمّعات المشــبوهة والســماح بمثل هذه الفعاليات الكاذبة ذات المضامين الخبيثة 

العراقي. الشعب  ضد 

مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقي
المكتب التنفيذي
2023/10/22م

بيان رقم )146(

بيان )442(

بيان )155(

بيان رقم )147(

بيان رقم )1531(

 طوفان الأقصى معركة البطولة والحق

حول الأبعاد الإقليمية والتوظيف السياسي لتظاهرات واعتصام طريبيل غربي الأنبار

قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في 
غزة إبادة جماعية وجريمة إرهابية

المتعلق بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة 
المحاصر والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدو فيه

ارتكــب الكيــان الصهيونــي المحتــل لدولــة فلســطين مجــزرة 
وحشــية يوم أمس 2023/10/17، بقصفه مستشــفى المعمداني 
في غــزة؛ ممــا تســبب بمقتــل وإصابة ألف شــخص مــن الأطفال 
والنســاء والأطباء ومســاعديهم، لتضاف هذه الجريمة الإرهابية 
إلى سلســة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني 

منذ عــام 1948م.
إن مــا يتعــرض لــه قطاع غزة مــن قصف مســتمر بالصواريخ 
والدبابات والفســفور الأبيض واســتخدام الأسلحة المحرمة دوليًا 
واســتهداف المدنيــن والبنيــة التحتيــة هــي جرائــم حــرب وإبادة 
جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وغربي واضح، 
هدفهــا تهجير أهــالي غزة وقتل أكبر عدد مــن الأبرياء أمام أنظار 

العالــم الــذي يقف متفرجًا أمام هذه المجازر البشــعة.
إن الميثــاق الوطنــي العراقــي إذ يديــن ويســتنكر جريمة قصف 
مستشــفى المعمدانــي الإرهابية التــي ارتكبها الكيــان الصهيوني 
المجــرم؛ فإنــه يحمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا 
وكل الــدول التــي تدعــم هــذا الكيــان المجــرم وتزوده بالأســلحة 
التــي تســتخدم ضد المدنيين من النســاء والأطفال والمستشــفيات 

الحمــد للــه، والصّلاة والسّــام على رســول الله محمــد بن عبد 
الله، وعــى آله وأصحابه ومــن والاه، وبعد:

فــإن: جرائم الإبــادة الجماعية، وجرائم الحــرب، والجرائم ضد 
الإنســانية؛ التي يواصل كيان الاحتــال الصهيوني ارتكابها بحق 
أهلنا في قطاع غزة على نحو متصاعد وبنمط من الغيظ والانتقام 
الخــارق لنواميــس البشريــة والإنســانية؛ تكشــف حجــم الــرر 
البليــغ والجروح الغائرة التي أصابته في معركة )طوفان الأقصى( 
المباركة، التي تواصل الفصائل الجهادية الفلسطينية تسطير أروع 
البطولات فيها؛ ملحقة بالعدو نكاية غير مسبوقة وإثخانًا تُشفى 

المؤمنين. به صدور 
ولكنّ )الجرائم المتسلســلة( لهذا العدوان الغاشــم، والاستهداف 
الجماعــي المبــاشر للمدنيــن المحاصريــن والمحرومين مــن الغذاء 
والماء والدواء ولوازم الحياة كافة؛ تفرض المزيد من المسؤوليات: 
الدينيــة، والأخلاقية، والإنســانية، والقانونية؛ على الجميع: أفرادًا 
ومجتمعات، ومؤسســات وجماعات، ودولً وأنظمة؛ على اختلاف 
الاتجاهات، وتنوع الرؤى وتباين الألوان والأشــكال، ولا سيّما أن 
القصــف المتواصل والاســتهداف المقصود للمدنيــن، الذي لا يفرِّق 
بــن رضيع وشــيخ، ورجل وامرأة، ومقيم ونــازح؛ يتم بصواريخ 
وقنابــل بلــغ تأثيرها مجتمعــةً -حتى الآن- ما يــوازي ربع قنبلة 

نوويــة، وفقًا لما أعلنت عنه مراصد معنية بحقوق الإنســان.
وإزاء الأزمــة الإنســانية الكــرى التــي تعصــف بأهلنــا في غزة، 
يتعمّــد الاحتــال الصهيوني اســتهداف المرافق والمنشــآت المدنية، 
وفي مقدمتهــا المباني المأهولة بالســكان والمكتظة بهم، ومحطات 
الطاقــة، ومصــادر المياه، ثــم فرق الإنقاذ، وســيارات الإســعاف، 
عــاوة عــى المشــافي ومراكــز العــاج، بحيــث لــم تعــد في القطاع 
أماكــن آمنة، وبات كلُّ شــر فيــه معرّضًا للقصف والاســتهداف، 
حتــى أضحت أشــاء الضحايا تنافــس أحجار غــزة ورمالها عددًا 

وانتشــارًا، ولا حــول ولا قــوّة إلا باللــه العظيم.
وفي الوقــت الــذي بلغ الإجرام الصهيوني مســتوًى خطيًرا تجاه 
أهلنــا في غزة، عبر القصف الوحشي وجرائــم الإبادة التي يرتكبها 
على مدار الســاعة؛ ما زال الرأي العام باتجاهيه الدولي والإقليمي 
يمــارس الانحيــاز لصالــح كيان الاحتــال: إما بالدعــم المباشر له 
عســكريًا وسياســيًا واقتصاديًــا -فضــاً عن التحريــض على غزة 
وأهلهــا المســتمر مــن جانب وســائل وهيئــات الإعــام والصحف 
العالميــة والدوليــة- أو بالتقاعس عن اتخــاذ موقف )ما( في نصرة 
فلســطين وقضيتهــا، والتخلي التــام عن المطالبة بحقوق الشــعب 
الفلســطيني، ولا ســيّما في ظل الأحداث الجارية، التي لم يعد ثمة 
تعبير وافٍ وجدير بوصف حجم ونوع الكارثة والمأساة الإنسانية 
التــي يعانيهــا القطاع المحــاصر، والدليل على ذلــك -من بين الأدلة 

المســؤولية عــن هــذه المجــزرة؛ التــي كان لزامًا عليهم محاســبة 
الكيان الصهيوني على جرائمه وطرده من أرض فلســطين؛ وليس 
مساندته بالوقوف ضد قرار وقف القصف والعدوان على غزة كما 

صوتــت بذلك أمريــكا وبريطانيا واليابان وفرنســا.
وأمام اســتمرار العدوان الغاشم والنفاق الغربي ودعمه للكيان 
الصهيوني؛ فإننا ندعو الشعب العراقي وكل شعوب العالم العربي 
والإســامي والإنســاني إلى الخروج بتظاهرات واســعة لاستنكار 
هــذه الجرائم الإرهابيــة، ونحمل الحكومات العربية والإســامية 
ــعب  ــزة والش ــاع غ ــاذ قط ــرة وإنق ــاون في ن الته ــؤولية  مس

الفلسطيني.
اللهــم انصر عبادك مــن نصرك وعليك بأعداء الإنســانية فإنهم 

يعجزونك لا 
اللهم لا تبق من الظالمين والمجرمين على الأرض ديّارا
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الكثــرة جدًا- تمادي الكيان المجرم في ارتكاب مجزرة المستشــفى 
المعمدانــي الأهلي الليلــة الماضية )2023/10/17م( الذي يرقد فيه 
الآلاف من الجرحى والنازحين الذين لا يجدون مأوًى من القصف، 

ممــا خلفّ قرابة ألف ضحية أغلبهم أطفال ونســاء.
وبينمــا تزهــق أرواح المئــات مــن الأبريــاء كل ســاعة بســبب 
الإجــرام الصهيونــي، ينشــغل صنّــاع القــرار الســياسي ســواء في 
منطقتنــا العربيــة، أو في عالمنــا الإســامي، أو في الدوائــر الغربية 
المتحكمــة؛ بالحديــث عن تهدئة تقود إلى ســام مزعوم، لا مقصد 
له سوى منح الاحتلال شرعية باطلة، ومكاسب مرحلية، وإفلاتًا 
مــن العقــاب، ومصادرة لحقــوق الشــعب الفلســطيني وتجريده 
منهــا، وتجريــم مقاومتــه؛ حيــث تشــر المطالبات التــي يروّجها 
كيان الاحتلال بتهجير أهل غزة إلى سعيه الحثيث لفرض )خارطة 
طريق( جديدة لن تكون تداعياتها مهلكة للفلســطينيين وحدهم؛ 

بل لشــعوب المنطقة كلها.
ونحــن في هيئــة علماء المســلمين في العــراق؛ إذ نتابــع عن كثب 
مجريــات الأحــداث في فلســطين ونتعاطــى معها لحظــة بلحظة، 
ونرصــد ما يدور بشــأنها من مؤامرات وخطــط يُراد منها تمكين 
الاحتــال الصهيونــي؛ فإننــا نود أن نعيــد إلى الأذهان مــا قررناه 
في بياننــا ذي الرقــم )2( الصادر في: )19جمــادى الأولى 1424هـ- 
2003/7/20م( والمتعلــق بمــا سُــمّيت وقتهــا )خارطــة الطريق 
في فلســطين(، الــذي نــصّ عــى أن قضية فلســطين قضيــة الأمة 
الإسلامية قبل أن تكون تحت أي مسمى آخر، وأن فلسطين أرض 
إســامية وهي موقوفة على المســلمين إلى يــوم القيامة ولا يجوز 
شرعًــا ولا يحــق لأي أحــد ســواء كان رئيسًــا لدولــة، أو وزيرًا أو 
تحت أي مسمى آخر من المنظمات والهيئات أو غيرها التنازل عن 
أي جــزء من أراضيها لأي ســبب كان، وتحت أي ظرف أو ذريعة.
إننــا في هيئــة علمــاء المســلمين في العــراق نؤكــد مــرة أخــرى 
عــى دعمنــا للمجاهديــن في )غزة العزة( وســائر مدن فلســطين، 
ومساندتنا لهم، ووقوفنا معهم موقفًا واحدًا، ونحثهم على المزيد 
مــن الصبر ووحــدة الصف ضد ما يواجهون مــن عدوان لا يكفي 
مجرد وصفه بالخطير لبيان مدى الأضرار والمفاســد الناجمة عن 
تداعياتــه، ونطالــب جميع أطيــاف المجتمعين الإســامي والعربي 
وفئاتهمــا، والأحــرار في العالــم ممن لا ينصاعــون لأنظمة الغرب 
وقواه الطاغية؛ إلى القيام بواجب نصرة غزة وفلسطين ومناهضة 

الاحتــال وحلفائــه وأدواته، بكل وســيلة مشروعة وفاعلة.

الأمانة العامة
3  / ربيع الآخر/ 1445هـ

18/ 10/ 2023م

يؤكد على أن جريمة قصف مستشفى 
المعمداني إبادة جماعية وجريمة 

إرهابية

تصدر بياناً بشأن العدوان الصهيوني المتواصل 
على قطاع غزة المحاصر، والمجازر الوحشية التي 

يرتكبها العدو فيه بسم الله الرحمن الرحيم
رِ  ِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ * وَبَشِّ ))وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا * نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّ

ٱلْمُؤْمِنِيَن(( صدق الله العظيم الحمدلله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
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وسقطت أوراق التوت عن ملالي طهران

في يوم الســابع من تشرين الأول أكتوبر المنصرم 
ســألني عدد من المهتمين بالشأن العربي عن تصوري 
عمــا حــدث وســيحدث في غــزة بعــد عمليــة طوفــان 
الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلســطينية، ولخصت 

إجابتي بالأســطر القليلة الآتية:
اعتقــد مــا يحــدث الآن في فلســطين تقــف ورائه 

جملــة عوامل: 
١- تحريــك مــن ملالي طهــران لتخفيــف الضغط 
عليهــا ودفــع الأمريكان الى تقديم تنــازلات أو مرونة 
اكبر كما سيســتفاد الروس من هذه الأحداث بتحويل 

الأســلحة الغربية مــن أوكرانيا إلى الصهاينة
ــل  ــياسي داخ ــع الس ــك الوض ــادة تحري ٢- إع
الأرض المحتلــة بما يفــي إلى تقديم دعم أكبر للكيان 
الصهيونــي عالميا رغــم أن الأوضــاع الداخلية المعقدة 
والصراع بين الحزبين الأكبر في أمريكا ليسا على توافق 
ولذلك ســتكون الأحداث في فلســطين فرصة لتنســيق 

المواقــف بــن الحزبين لدعم الكيــان الصهيوني
٣- وجود إرادة لدى بعض القيادات الفلســطينية 
لإعادة إنتاج المشهد السياسي  لصالح القوى المدعومة 
مــن مــالي طهــران عــى حســاب جماعــة فتــح التي 

انســاقت بعيدا في المشروع الاستســامي 
نتمنى لو أن الفلســطينيين الوطنيين يســتثمرون 
هذا الجهد الفعال باتجاه تحقيق مكاســب على طريق 
تحرير كل فلســطين وأن لا يخضعوا لإملاءات أنظمة 
عربية بعينها تخدم الصهاينة وتذيل جهودها السلبية 

لصالح أمريكا وطهران...

ما يحدث في فلسطين المحتلة

ابتــداءً لابــد مــن الإقــرار أن بعــض مــا يحدث في 
فلســطين المحتلة ســببه الأول هو أهــداف وصراعات  
سياسية بين الطبقة السياسية التي تتعاقب على إدارة 
ســلطات الاحتلال الصهيوني فيمــا بينها )وحتى بين 
بعــض الأطــراف السياســية الفلســطينية ؟!!( وليس 
غريبــا ما يحدث في غزة مــن اعتداءات همجية بحجج 
واهيــة  من قبل حكومة المجــرم نتنياهو الذي يخترع 
التوتــرات بــن الصهاينة والفلســطينيين  الــدوام  على 
ســكان الأرض وأصحابها الأصليين، لتحقيق مكاسب 
سياســية مــرارًا وتكــرارًا وفشــل الآن فشــاً ذريعًــا 

كقائــد في إخمــاد الحرائق عندمــا يحدث الغليان 
الكيان الصهيوني سينتهي من داخله

تــزداد القناعــات بحتميــة زوال الكيــان المحتــل 

وســتكون نهايتــه مــن داخــل فلســطين وهــذا شــأن 
كل الكيانــات التــي تبنــى على أرض غريبــة عنها ولن 
يحتــاج عرب فلســطين لغــر دعوات ومنــاصرة أبناء 
جلدتهــم بعيدا عن تدخل الأنظمة !!. العرب يتكاثرون 
الذيــن ســيبقون أقليــة  اليهــود  بعكــس المســتوطنين 
صغــرة في خضــم بحر عربي كبير من الفلســطينيين، 
ــيطالبون  ــرب وس ــيزيد الع ــف س العن
بعــودة اللاجئــن، واليهــود مــن غــر 
يهود فلســطين ســيبقون أقلية غريبة، 
وكل مــن يســتطيع منهــم ســيهرب إلى 
أمــركا والغرب، ناهيك عن أن الســلوك 
العدوانــي العنصري لســلطات الاحتلال 
ــا  ــا كذب ــت تدعيه ــي كان الت ــة  ــا للديمقراطي ونبذه
وتمسكها بعقلية »الغيتو« وإهدارها للقيم الإنسانية، 
كلها ســتعجل بالانهيار وبالنهاية، وما عملية طوفان 
الأقــى الحالية إلا عنوانا لحقيقة واحدة وهي نهاية 
الوجود الصهيوني في فلسطين، إذن فلسطين ستتحرر 
بفعــل وإرادة أبنائهــا دون منــة مــن أحــد والصهاينة 
ــل  ــة تحم ــدم إمكاني ــم وع ــل جرائمه إلى زوال بفع
أعبائهــم وأخطائهــم وتكلفتهــم الاقتصادية والأمنية 
حتــى من قبــل الدول التي أســهمت بشــكل مباشر في 
إنشــاء هــذه الدويلــة اللقيطة فأمريكا ســتنكفئ على 
مشــكالها الأمنية والاقتصاديــة والصراعات الداخلية 
وهــي أيضــا قاب قوســن أو أدنى من التمــزق ناهيك 
عــن قلــق إداراتهــا من خطــورة النمو والتوســع غير 
المســبوق للتنين الصيني والــدب الروسي، أما بريطانيا 
ســبب البلاء والخراب في الوطن العربي وفي فلســطين 
فــإن وضعها غير محســود عليه اقتصاديــا والأخطر 
ديمغرافيا حيث تتوسع رقعة هيمنة المسلمين وازدياد 
نفــوذه ممــا يــؤشر احتماليات حدوث تغــرات مهمة 
في الســلوك الاســتعماري للدولة العجــوز )بريطانيا(. 
نعــم آن الأوان لهــذه الأوضاع أن تنتهــي وحان وقت 
الشــعوب، ويجــب أن تختفــي الصورة قاتمة الســواد 

التي رســموها للعــرب طيلة العقــود الماضية.

انفضاح أكاذيب الملالي 

صرح أحــد ذيول ملالي طهــران النائب علي تركي 
أن المجــرم خامنائــي ولي الســفيه في طهــران اجتمــع 
مــع المهــدي؟! وطلب منه تأجيل تحريــر القدس حتى 
ظهوره؟! أما نجاح محمد علي ))فأعلنها بصراحة من 
قناة روســيا اليوم وقال إسرائيل ليســت هدف لإيران 
وليــس نية إيــران ضرب إسرائيل وقال إن الســعودية 
هدف رئيسي لإيران وسيتم ضرب السعودية ومنشآت 
أرامكــو النفطيــة مــن جبهــة اليمن، صاحب حســاب 
وزيــر عراقي أجــرى تحرياتــه عن نجــاح محمد علي 
ومــاذا يعمــل الآن فحصــل عــى هــذه البيانــات يعمل 
نجــاح محمد علي وهو من أصول إيرانية منذ شــباط 
فبراير الماضي عضواً في المكتب الإعلامي التابع للحرس 
الثــوري الإيراني في بريطانيا ومقره في الطابق الثامن 
مــن بنايــة كــراون هــاوس في شــارع نورث ســركلا 
رود في حــي بــارك رويــال التجــاري براتــب مقــداره 
ثمانيــة آلاف جنيــه إســرليني شــهرياً يســتلم منهــا 

أربعــة آلاف باوند رســمياً بعلم الحكومــة البريطانية 
وتنزل في حســابه في بنك نيشــن وايد أما الأربعة آلاف 
باونــد الأخرى فيســتلمها كاش بالأســود من صيرفة 
الطيــف في شــارع أدجــور رود حتــى لا يدفــع عليهــا 
ضريبــة للحكومــة البريطانيــة يعني تهــرب ضريبي، 
مــن الجديــر بالذكر أن المبلغ يتــم تدفعه لنجاح محمد 
عــي ليس من إيران إلى بريطانيــا بل يتم تحويل المبلغ 
مــن العراق عن طريق شــخص يدعــى سرمد عبد علي 
كاظم الســوداني, أجريت تحريات عنه وجدته عنصر 
الارتباط بين الحرس الثوري الإيراني ورئيس الوزراء 
شــياع الســوداني وهــو ثقــة الحــرس الثــوري وثقة 
السوداني والمسؤول عن نقل شفرات الاتصال السرية 
بينهمــا ويســتلم رئيس الــوزراء الأوامــر والتعليمات 
مــن الحرس الثوري عن طريق سرمد وهذا الشــخص 
هــو الذي يجري المكالمــات الهاتفية الخاصة نيابة عن 
رئيس الوزراء حتى لا يتم التنصت على رئيس الوزراء 
وتســجيل مكالماته السريــة الخاصة سرمــد تم تعينه 
مســؤولاً في المكتب الخاص لرئيس الوزراء وهو كاتم 
أسراره الخاصة وهو المســؤول عــن التحويلات المالية 
المشبوهة إلى حزب الله في لبنان و بشار الأسد وحزب 
البعث في ســوريا والحوثيين في اليمن وقيادات حماس 

وأبرزهم يحيى السنوار سرمد السوداني هو المسؤول 
عن تحويل المرتبات الشــهرية للمؤسســات الإعلامية 
التابعــة لجهــاد و حمــاس وقنوات المنار و المســرة و 

وغيرها الميادين 
أمــا فيلق القدس الفــارسي فهو لا يعدو أن يكون 
مجرد غطاء ســياسي يســتخدم القضية الفلســطينية 
ــة  ــعوب والأنظم ــد الش ــة ض ــة أدوار تآمري لممارس
العربيــة.. فهــو غير معنــي ولا مكترث بمــا يحدث في 
القــدس وفلســطين مــن مواجهات بين الفلســطينيين 
والقــوات الصهيونية، ولكنــه مهتم جداً بدعم عملائه 
ــان  ــوريا ولبن ــراق وس ــلحة في الع ــياته المس وميليش

واليمن.. 

الغرب الإمبريالي يكافئ خدامه الملالي

تساءل ســامي الغباري ماذا يعني أن تُرفع فجأة 
كل العقوبات الأممية عن إيران؟

الإجابــة بســيطة للغايــة، أنهــا مكافــأة مقدمــة 
ومُتقدِمــة للنظــام الإيراني بخيانتــه لحركة حماس، 
الـــ ٧ مــن أكتوبــر، حيــث أفــادت  وخذلانــه لمعركــة 
ــول كل  ــاق كان بدخ ــة أن الاتف ــات متطابق معلوم

الأذرع الإيرانيــة في الحرب، غــر أن ملالي ايران خذلت 
حتى »المتشــيعين العــرب« وقدّمت حماس »السُــنية« 
لمحرقــة عاتيــة، وإبــادة عرقيــة لســكان قطــاع غزة 
الأبرياء بقصد تهجيرهم إلى ســيناء، واضطرار ‎ومصر 
و ‎الأردن واحتمــال محافظة الأنبــار في العراق لاتخاذ 

ــي متقدم موقف حرب
لقــد اســتلم ‎ نظام إيران الثمن مــن جلود العرب، 
بعــد أن حوّلــت دولً عربيــة إلى أطــال، وكذلــك فعلت 
مع أم القضايا الإســامية وهي القضية الفلســطينية 
بخيانــة كــرى يجــب أن تُذكر على الــدوام، وتفرد لها 
التاريــخ فصــولً دقيقــة لــرد الخديعــة  صفحــات 
الفارســية - الصهيونيــة عــى الوعــي والــدم والزمن 
العربــي في ظــل هذا الــركام من المعلومات والأشــاء، 
والمواقــف، والدمــاء، اذهبــوا إلى مــا ذهــب إليــه أهــل 
الصحــراء، فبتجربتهــم الطويلة زمنًا وعُمــرًا ومكانًا 
مع السراب اكتشفوا الحقيقة، ولم تعد الأوهام تعني 
لهم شــيئًا، إنهم أولئك الذيــن برعوا في اقتصاص الأثر 
بالدليــل والحُجــة فوصلــوا إلى المعلومــة بصــر يفوق 
قــدرات غيرهم قال تعــالى: ﴿يُؤتِي الحِكمَةَ مَن يَشــاءُ 
رُ إلِّ  وَمَــن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أوتِيَ خَيًرا كَثيًرا وَما يَذَّكَّ

الألَبابِ﴾ أوُلُو 

مبــدأ كونــوا للمظلوم عونــا وللظالــم خصما 
أصبح معكوســا لدى الحــكام العرب في عصرنا هذا 
الملقب بزمن ثورات الربيع العربي فإذا حكام الظلم 
والجــور ينعمــون بالتأييــد لجرائمهــم وهــم بنظر 
عميان القلوب من عبيد الدولار مظلومون منتهكو 
الحرمات مدافعون عن المقدســات بينما ضحاياهم 
ظلمة معتدون مستحثون ما هم فيه من انتهاكات 
واقعــة عليهــم في أشــكال مختلفــة مــن العــدوان 
العسكري المتناهي في إجرامه والحصار الاقتصادي 

الخانق والتشــويه الإعلامي المتواصل
عندمــا تصل طائرة أميركية تحمل شــحنة من 
المركبات المدرعة لجيش الاحتـلال. وفخامة الحكام 
العــرب وجلالــة الملوك لا يقــدرون أن يدخلوا عبوة 
ماء لفلســطيني؛ عار ما بعده عار وخذلان وذل ما 

بعده ذل. موقــف الجامعة لعربية المخزي .. 
أتذكر نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة 
كلمــا كان هنــاك عــدوان عــى الفلســطينيين كانت 
التلفــزة العربيــة لا تكف عــن شــحننا بالتفاصيل، 
بالخطابــات الرنانــة، بالأغانــي التي يجتمــع فيها 
المشــاهير، بزهرة المدائن، التي كانت وحدها طائرة 
تنفث ســؤرها عــى الإسرائيليين، وكنــا نردد معها 
و نعتقــد أن كل طاقاتنــا تنتــر و لــو عــى بعــد 
أميــال، وكانــت الجامعــة العربيــة تندد و تســتنكر 
وكان الغــذاء و الــدواء يصل إلى الأهالي. ولكن اليوم 

أشــعر أن القــادة العــرب تحولــوا في ظــام الليل إلى 
ذبابــة كافــكا أو إلى دمــى يتــم برمجتهــا لتختفــي 
مــع هذه الدمــاء التي تــراق دون أن يرف لها جفن 
حتــى أن الرئيس المصري قــال بالحرف الواحد لماذا 
لا تأخــذون الفلســطينيين إلى صحــراء لحين تنتهي 
إسرائيــل من حمــاس وكان الفنانون بعــد أن أكلوا 
من بقشــيش أبناء الملوك و غنــوا في الخليج العربي 
فقــدوا حناجرهم. لهذا وجدنا أنفســنا وحدنا حتى 
الجزيــرة تســأل صحفــي مراســا من أيــن تنطلق 
الصواريــخ بالتحديــد وكأنــه يريــد أخبار تــل أبيب 
بمكانهــا بالتحديــد لتقصــف وجدنــا أنفســنا أمام 
شاشــات مطبعة وحكام مطبعين لهذا فإن طاقاتنا 
عــى البكاء والــراخ صارت بائســة وليــس لدينا 
معــن للتعبير عــن حجم ما يتملكنا من حزن وأسى 

وشــعور بالخذلان.
ــل  ــي تكي ــوم ه الي ــة  ــدول العربي ال ــة  جامع
بمكيالــن ومــا أفرزتــه مــن مكاييلها منذ نشــأتها 

بدافــع اســتعماري ومــن غــر المســتبعد ذلــك !!
عقيمة لم تلد حراً ولا حرة قد أفضى بها العمر 
الى أرذله ثمانية وســبعون عاما من السلبية المقيتة 
مجالســها لــم تنتج خيرا يذكر أبــدا، فلا اجتماعات 
وزراء خارجيتهــا وداخليتــه ولا قمــم حكامهــا لن 
تفلــح في تقديــم شيء في صالــح الشــعوب العربيــة 
وقضاياهم العالقة بل حتى الحديثة فيها كالقضية 

اليمنيــة والســورية بــل زادتهــم الجامعــة ودولها 
سوءاً وتعقيداً وباطل كل ما تمخض عنها بشأنهم 
كان مجــرد اســتنكار وإدانــة ميتــة. أما فلســطين  
فقــد قدمتهــا الجامعة قربانــاً مقابــل التطبيع مع 
الكيــان الصهيوني اللقيط معتــرة أن حل الدولتين 
بنظــر أغلب أعضائها حلا مجزياً ومنصفاً للشــعب 

الفلســطيني وهو عــن الخذلان فيها.
ولا عجــب كذلــك في الصمــت المطبــق للاتحــاد 
الأوروبي رســمياً على كل الخروقات العنصرية، بل 
التصفيــة العرقيــة التي تنتهجهــا إسرائيل بطريقة 
ممنهجــة ومنظمــة ضــد الفلســطينيين، فتطــور 
إسرائيــل إلى نظــام أبرتهايــد قائــم بذاته، يســتعمل 
أبشع طرق الأبرتهايد ويقوننها ويحميها بالعسكر 
ورجال الأمن من مختلف الأنواع، لا يقضّ مضجع 

الأوروبي. الاتحاد 
تمــادي الكيان الصهيونــي في عربدته وإجرامه 
بحــق الشــعب الفلســطيني قتــا وأسرا وانتهاكات 
حقــوق شــجعته المواقــف الســلبية لــدى الحــكام 
والملــوك العــرب وجامعتهــم العبريــة فلــو كانــت 
مواقفهم صادقة وحقيقية مع الشعب الفلسطيني 
وقضيتــه المســتحقة لما تمــادى الكيــان الغاصب في 
غيــه واســتهتاره بالمواثيق الدوليــة وكأن بالحكام 
العــرب قــد تنصلــوا مــن مبدئيــة تبنــي القضية الى 
مجــاراة الأمــر الواقــع والقبــول به ولاســيما وانه 

وجــد في الفلســطينيين من قبل بمبدأ حــل الدولتين 
من خونــة الداخل .

الــدول العربيــة تنخــرط بالباطل  اليــوم نــرى 
بذلك هي مؤازرة لتحالفها بالعدوان على الكثير من 
الدول العربية وتلوذ بالصمت أمام أي انتهاك يحصل 
لدولــة عربية كما تلوذ بالصمت أمام القتل اليومي 
للفلســطينيين بــدم بــارد تمامــا كالأعمــى والأبكم 
والأصــم أرى أن جامعة الــدول العربية لعبت أدوار 
ا في منتهــى العمالــة وهــي في حالــة مــوت سريري 
غــر مُعلن منذ ســنوات.. اليوم نــرى صماتاً عربيا 
مريبــاً ولا  ندري مــا تحمله الأيام مــن أحداث بعد 
هذا العدوان الغاشم فرب ضارة نافعة قد تأتي بما 
لا يتوقعه أحد ثقة وإيمانا بالله ســبحانه في نصرة 
بقاعه ووعده الذي سوف يتحقق وإن تحالف ضده 

حكام العرب ومعهــم الغرب بصهاينته ..
في ظــل هذه المعطيات التي تبرهن على الخذلان 
المزدوج. العربي الأوروبي للشــعب الفلسطيني، لم 
يبــق أمــام الفلســطينيين إلا الاعتماد على أنفســهم 
قبل كل شيء، وعدم قبول أي مساعدة من أي جهة، 

مهمــا كان نوعها، وخصوصاً الحكام العرب.
الثــورة الحقيقيــة للشــعب الفلســطيني حالياً 
هــي ثورتــه ضــد مــن يتحكــم برقبتــه، ويتلاعــب 
بمصالحــه في مــا يســمى »الســلطة الفلســطينية« 
ــاك  ــاشرة مــن طــرف الاســتعمار. هن ــة مب المعَُيَّن
مقاومــة عربيــة إســامية حقيقيــة تناضــل مــن 
أجــل حــقّ الشّــعب الفلســطيني في أرضــه كلهّا من 
دون اجتثاث أيّ شــر منها، وهــي مقاومة حددت 
مبادئهــا وأهدافها، وحــددت العدو والصديق، وهي 
الوحيــدة التــي يمكــن للفلســطيني الحــر الاعتماد 
عليها في نضاله الطويل، وليس هناك أي سبيل آخر 
أمام الفلســطيني لاســرجاع ما سُلب إلا بالمقاومة 
والنضــال، وعدم فقــدان الأمل في يوم النصر القادم 

لا محالــة، وإن كان مــن الممكــن أن يطــول.
فلطالمــا كانــت القضيــة الفلســطينية مركزية 
وأساســية للشعب العربي والمســلم، وهذا ما يجعل 
إسرائيــل قلقة مــن أي تغيير في الأنظمة الحاكمة في 
المنطقــة. بغض النظر عمــا يُدعى بمحور المقاومة، 
المهــم بالنســبة لإسرائيــل هــو راحة بالهــا وهدوء 

حدودها. فمَن أكثر غبطة من الاحتلال عندما يرى 
الــدول العربية تتناحر فيما بينها وتحاصر جيرانها 
وتمنع عنهم كل مقوّمات الحياة؟ مَن أكثر ســعادة 
مــن إسرائيل عندما ترى بعض الدول العربية وهي 
تتهم واحدة من أكبر فصائل المقاومة الفلســطينية 

. دعمها  وتمنع  بالإرهاب 
اليــوم نلاحــظ بــكل مــرارة وعــى الرغــم من 
وضــوح الكثــر مــن الأشــياء كيــف يــر العــرب 
المسلمون على مواصلة نفس نهج الاستهانة بالقيم 
والمقدسات كأنها لم تعد تعني لهم شيئاً وما تركته 
حكومــات الظلــم والبغــي والجــور مــن إكراهــات 
مفروضــة عليهم باتباع ما كانت تراه مناســبا لها 
مــن أحــكام مفارقة في تنفيذها بــن الغني والفقير 
والوجيه والوضيع مضافا إليه ما دســه الاستعمار 
الغربــي في أجيالنــا لأمــن ثقافــة بعيــدة عــن قيمنا  
الإســامية، في جوهرهــا رفــض الظلــم ومواجهته 
بكل ســبيل أســاس أخلاقي لا يمكن بــأي حال من 

الأحــوال أن يتغير .
مَــن أكثــر راحــة مــن إسرائيــل عندمــا تــرى 
ــات  ــي والانقلاب ــع العرب ــادة للربي ــورات المض الث
العســكرية تنال من الشــعوب وتنكّل بهم أكثر من 
الأنظمــة القديمــة معبر رفح لا يتــم فتحه إلا بإذن 
مــن الاحتلال وجنــود إسرائيليون ثــم يتصّل بعض 
أبــواب الأقصى  الملــوك بإسرائيــل ويترجّونها لفتح 
أمام المصُلين أي حالٍ وصلنا إليه فالعرب يشاهدون 
المســجد الأقــى يتــم تدنيســه كل يــوم مــن قبــل 

المســتوطنين وهــم صامتون.
هــل ســتصحوا الشــعوب العربيــة يومــاً مــن 
هــذا المخــدر الإمبريــالي وتكــون ســنداً مهمــاً مــن 
جديــد للشــعب الفلســطيني، كمــا كانــت في الماضي 
القريــب ولعمري إن هــذا الجناح الرامــي إلى إعادة 
وعي الإنســان العربي بقضايا أمته هو أهم ورشة 
مقاومــة وأصعبهــا، لأنّــه يعتــر مفتــاح النضــال 
واســرجاع ما تحــاول صفقة القــرن اجتزازه من 
الجســد الفلسطيني، بل كلّ ما سرقه الصهاينة منذ 

الاســتعمار البريطانــي لفلســطين أيضاً.
تيقــن الشــعب العربي مــن المحيــط إلى الخليج 
أنَّ مــن يحكمونه، ليســوا أكثر من خــدام مطيعين 
للإمبرياليــة الصهيونية لأميركية الحالية. لم يُضحِ 
الحكام العرب بفلسطين فقط، بل بمجموع القضايا 
العربية أيضا من أجل إبقائهم على عروشهم، سواء 

رئاسية. أو  ملكية  كانت 
فلسطين الآن في أشد الحاجة إلى رجولة وأفعال 
وليست بحاجة إلى مسيرات ولا إدانة واستنكار لأن 

محتواها تحت مسمى

يقولون ما لا يفعلون..  
ومــا بــن العمالــة للغــرب والصهيونية يمضي 
حكام العرب في مؤامراتهم ضد بلدانهم وقضاياهم 
في ثنائيــة المكيال بمكيالين مجحفين مكيال الخيانة 
ومكيــال العمالــة وتمــي الشــعوب في مقاومتهــا 
ونضالهــا عــى منهــاج الدفاع عــن قيمهــا مؤمنة 
بعدالــة قضاياهــا صابرة محتســبة معانتهــا اليوم 
تحقــق فيــه مبتغاهــا من النــر وان غــدا لناظره 

لقريب.
لــذا أقــول للمرابطــن عــى خطــوط التمــاس 
مــع الأعداء اســتبشروا خيرا فما يســتنبطه الزمن 
في المســتقبل هــو الوعــد الإلهــي وعــد صــادق غير 

مكذوب..

وإكرام الميت دفنه..
الصمت المريب الذي يخيم على الحكام العرب في وجه الظلم الذي يتعرض له أبناء غزة، يعد خيانة للقضية الفلسطينية ولشرف الأمة العربية، 
بل إنهم عاجزون عن الوقوف بجانب إخوانهم الذين يعانون تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، وبدلًا من ذلك يختارون الصمت المريب والانعتاق من 
المسؤولية، وتجاهلهم للمأساة التي يعيشها أبناء غزة ورفضهم لدعمهم ومساندتهم في مواجهة العدوان الصهيوني يؤكد أنهم يشاركون في الجريمة 

ويقفون كشهود صامتين على الجرائم الإسرائيلية ويدعمون بصمتهم استمرار ارتكاب الجرائم والإبادة التي يتعرض لها أبناء غزة.

أ . د. عبدالرزاق محمد الدليمي 
)أستاذ الدعاية الإعلامية( 

جامعة الدول العربية ميتة منذ ولادتها

بقلم : ثائرة أكرم العكيدي
كاتبة وباحثة
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طوفــــــــــــان الأقصــــــــــــى

ردع  لتغطرس »إسرائيل«

حصار غزة كارثة إنسانية
ــي  الت  لقــد فــاق حصــار غــزة ســيناريو سرايفــو 
مســاحتها تعــادل نصف أراضي غــزة، أما ســكانها فهم 
يعادلون حجم سكان غزة تقريبا.  لقد كان لهيمنة الخط 
الدينــي المتطــرف في الحكومــة الإسرائيلية بقيــادة »ابن 
غفير« ومن على شــاكلته أدى إلى ازدياد غطرسة المحتل، 
حتى بلغ حدا لا يُطاق، ناهيكم عما تتعرض له الأسيرات 
الفلسطينيات من تصرفات مهينة خادشه للدين والعفة 
والحياء، عدا غيرها من أســباب؛ نجم عنها هذه العملية 
البطوليــة أن تضــع جماهير غزة حــدا لتصرفات وأفعال 

الكيان الصهيوني المســتمرة.
الغزوات حصاد الاستفزازات 

كان لاســتفزاز أوكرانيــا لروســيا ســببا في غزوهــا، 
وهــو ذات ما حصل قبلها عند اســتفزاز الكويت للعراق، 
وقــدر تعلــق الأمــر، بغــزوة غــزة العز بطوفــان الأقصى 
على من اســتكبر وتجبر، ما هــي إلا رد فعل لفعل المحتل 
الاســتفزازي، فكانــت جهنم لهــم مرصــادا، لقد تعرض 
المســجد الأقصى لانتهــاكات لا أخلاقيــة ولا قانونية من 
قبــل الاحتلال، فضلا عــن تعرض المرابطــن والمرابطات 
لجرائــم أثــارت مشــاعر العرب والمســلمين ليــس في غزة 
فحســب، بل في العالمين العربي والإســامي. ناهيكم عن 

عمليــات الحصار اللاإنســانية، لغــزة ،وقبلها للعراق.
أهمية غزة الإقليمية والدولية 

تقــع مدينــة غــزة  عــى خــط قنــاة بــن غوريــون 
وتحاذيها شرقا قناة الســويس وجنوبا صحراء ســيناء، 
فهي تعد ممرا  مائيا استراتيجيا في حروب المياه التجارية 

والعسكرية.
ــف »دول  ــل تحال ــكلت إسرائي ــة، ش ــك الأهمي  ولتل
شرق البحــر المتوســط » في القمة الخامســة التي عقدت 
في 2018/12/20 بينهــا وبــن اليونــان وقــرص، كي لا 
تصبــح إيران قــوة إقليمية بــدول البلقان تهــدد مصالح 
إسرائيــل، التــي زاد من قلقها عســكرة القواعد الإيرانية 
والروسية البحرية في قاعدتي طرطوس وحميم بسوريا.
ونظــرا لما تمتلكه إيران من تأثــر جغرافي واقتصادي 
وســياسي، مازالــت أمريــكا تعــول عليها وعــى إسرائيل 
لأهميــة موقعهمــا، حيــث تهيمــن عــى مشــارف البحر 
الأحمــر ومضيــق هرمــز والبحريــن، الأحمــر والأبيض 
بالميليشــيات، وتســيطر اسرائيل على مينــاء ايلات وقناة 
بــن غوريون قبالة الســعودية وقناة الســويس والعقبة 
الأردني، فضلا عن محاذاتها للبحر الأبيض قبالة سوريا 
ولبنــان. ومــن الجدير ذكــره على المســتوى الإجرائي، أن 
إسرائيــل تســعى إلى تحقــق طموحاتهــا وأحلامهــا بمــا 
فيهــا انشــاء وتطوير قناة بــن غورين لتحــل محل قناة 
الســويس، التي تســبب غلقهــا مع مضيق تــران اندلاع 
حرب 1967، ولكن لا يفوتنا أن ننوه بأن تحويل مضيق 

تــران الي ممــر دولي ســتفقد فيه مصر ســيطرتها عليه، 
وتجدر الإشــارة هنا بأن إسرائيل تعتزم إنشاء ممر بري 
وخط ســكة حديد يربط البحر الاحمر بالبحر المتوســط. 
ولتحقيــق هذا المشروع الصهيوني لابد من تغيير الغلاف 
السكاني لمدينة غزة والضفة الغربية والبحث عن أماكن 
لهــم بدول الجــوار، مصر والعراق المجــاور للأردن. )1(. 

الخارطة  انظر 
-1- ادناه

وهــذا الأمر يتطلــب ملئ الفراغ الديموغرافي لســكان 
غــزة بجماعات تشــكل حاجزا لإسرائيــل وأخرى موالية 
لهــا لتكون حــرس حدود وخفر ســواحل لإسرائيل، على 
غــرار ميليشــيات حــزب اللــه الإيراني في لبنــان والعراق 
وســوريا الموالــن لإيــران. ولا يفوتنا أن ننــوه، بأن هذا 
المــروع وفقــا لموازيــن القوى قــد يــؤدي إلى محاصرة 
ــن  ــره أو ب ــر وأن كان ظاه ــعودية وم الأردن والس
ســطوره تخــادم وتفاهمــات مشــركة. انظــر الخارطة 

-2- 3-  أدنــاه 
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صفقــة  إلى  الســبيل   ســيمهد  الوقــت،  وبعــن 
القــرن بوســائل متعــددة بمــا فيهــا، الحصــار، تغــر 
الغــاف الديموغــرافي مــن أجل تغــر الجغرافيــا العربية 
بالديموغرافيــا اليهوديــة وبالأقليــات المتعاونــة معهــا 
لتحويــل فلســطين ودول جزيرة العــرب الكبرى إلى جزر 
صغــرى كجزيرة الســنة والشــيعة والكرد والــدروز و... 

لتصــب تلــك الجــزر الصغــرى بجزيــرة إسرائيــل الكبرى  
نهايــة المطــاف، حينهــا ســيصبح الطريق يســرا لإعادة 

ترســيم خارطــة الــرق الأوســط.
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تهجير سكان غزة صفقة القرن القادمة
القــوة  عنــاصر  مــن  الأرض  عــى  الســيطرة  إن 
الديموغرافية في تشكيل السلطة. وأن التغير الديموغرافي 
يــؤدي إلى تغيير الخارطة الجيو سياســية لا محال. لذلك 
تسعى إسرائيل إلى تغيير غلاف غزة السكاني. أن مخطط 
تهجــر ســكان غزة نظريا إلى العــراق ومصر قد أعد منذ 
سبعينات القرن الماضي، أي قبل أكثر من نصف قرن. وأن 
الاســتحضارات العمليــة لتنفيــذ هذا المــروع قد دخلت 
حيــز التنفيــذ منذ قرابة ســنتين. فمن المتوقــع أن تكون 
مدينة الرطبة العراقية المحاذية للأردن بديلا  لفلسطيني 
ســكان الضفة الغربية، وأن تصبح شــبه جزيرة ســيناء 

غزة.  لسكان  بديلا 

     إن هــدف تهجــر أهــل غزة رغم صغر مســاحتها 
والتــي تشــكل قرابــة  3% مــن أرض فلســطين ســيكون 
لصالــح )صفقــة القرن( . وأن ذلــك التهجير القسري لم 
يحصل ما لم يكن هناك اتفاق مبرم سابقا مع تلك الدول 

مثــل العراق الــذي تهيمن عليه إيران..
تداعيات طوفان الأقصى الجيوسياسية على تركيا وإيران

لا نبالغ بالقول إن جيوش دول بكامل تســليحها عدة 
وعتــادا لم تجرؤ على ما فعله المجاهدون الفلســطينيون 
في أيــام معــدودات، فقــد أبهرت هزيمــة وتقهقر الجيش 
الإسرائيــي الــذي لا يقهــر العالم. وقــد اعترفت صحيفة 
هآرتس« الإسرائيلية« في افتتاحيتها بأن: »الفلسطينيون 
أفضل شعوب الأرض في الدفاع عن أوطانهم.. إنهم فعلا 
أصحــاب الأرض ومــن غير أصحــاب الأرض يدافع عنها 
بنفســه ومالــه وأولاده بهــذه الشراســة وهــذا الكبرياء 

والتحدي!!
ــي،  ــي الإيران ــياسي الخارج ــد الجيوس ــى الصعي وع
فقــد بــدا واضحا بــأن الحــرس الثــوري وفيلــق القدس 
والخطــاب الناري الإيراني تجــاه القدس بأنه كان مجرد 
درامــا إعلامية. وهــو أمر ليس بغريب عليهــم ولا علينا 
كعراقيــن، فأهل مكــة أدرى بشــعابها؛ لأن الفرس عبر 
التاريخ، هم من حالوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي محرر 
القــدس، وهم أيضا مــن قتل صدام حســن، رحمه الله، 
الــذي دك تل أبيب بعشرات الصواريــخ التي أثلجت إيران 
بها صدر إسرائيل بقتله. ومن زاوية أخرى، أعلنت البعثة 
الإيرانية بالأمم المتحدة: إن قواتنا المسلحة لن تشتبك مع 
إسرائيــل شريطــة ألا تغامر بمهاجمة إيــران ومصالحها 
ومواطنيهــا لا بل وقد بلغ وزير خارجية إيران أمير عبد 
اللهيان، تشكيلاته العســكرية في العراق وسوريا ولبنان 
بأن عليهم الاكتفاء بالتظاهرات وإصدار البيانات وإقامة 

الصلوات.
ولعــل الــيء بالــيء يذكــر، عندمــا تعــرض العراق 
لهجــوم 30 دولــة 1990، أبلــغ نائــب رئيــس جمهورية 
إيــران نائــب رئيــس جمهوريــة العــراق: بــأن أي اعتداء 
عــى أرض كربلاء هــو اعتداء على إيــران!! وحينما وقع 
الهجوم على جيش العراق، وقفت إيران مع أميركا ودول 
العــدوان، وبعثت بمجاميع مســلحة من داخــل أراضيها  
لطعــن الجيــش العراقــي مــن الخلــف والتغلغــل داخــل 
الأراضي العراقية وتحويل المقدســات الشــيعية في كربلاء 
والنجف إلى مســالخ بشرية لإعدام العسكريين العراقيين 
ونذكــر هنا عسى أن تنفع الذكــرى بما صرح به أبطحي 
نائــب رئيــس الوزراء الإيراني بعد احتــال العراق إذ قال 
في حينهــا )لولا إيران ما ســقطت أفغانســتان والعراق(. 
وفي عام ٢٠٠٣ ســمحت إيران بدخول القوات البريطانية 
أراضيهــا وعمــل حركة التفاف خلــف القطعات العراقية 

والدخــول إلى البــرة بعــد أن عجز الإنكليــز في مواجهة 
الجيــش العراقي. والحليم مــن اتعظ بغيره.

تركيــا من جانبهــا دعا رئيــس حزب الســعادة »تمل 
قــرة مــولا أوغلو« وهــو من المســاندين إلى  دعوة رئيس 
حزب الحركة القومية، دولت بهتشــي، لتدخل تركيا من 
أجــل وقــف العــدوان على غــزة. ربما قد يعــد ذلك ضوءا 
أخضرا لتدخل تركيا بشــكل فعــي لمناصرة أهلنا في غزة، 
كمــا حصــل  بســوريا، أثنــاء قيام الميليشــيات الشــيعية 

الولائيــة المذابــح ضد أهل الســنة في حلب وغيرها.
 وبهــذا الصــدد ، فــأن »بخجلي، رئيس حــزب الحركة  
القوميــة المتُحالــف مــع اردوغــان والــذي  يُعتــر مــن 
الشــخصيات المهمة في اتخاذ القرارات الحاســمة لتركيا، 
نــادى بوجــوب تدخل تركيــا وبأسرع وقــت، مؤكدا بأن 
علينــا حماية غزة بــكل ما نمتلك لأن غزة إرث أســافنا 
وأجدادنــا. ومــن الجديــر هنــا بالملاحظــة، أن القــرارات 
الحاســمة والمهمة؛ قبل أن تُعلنهــا الدولة التركية يخرج 
الســيد دولت بخجــي ويُصرح بها، وكأنه ناطق رســمي 

مخول.
 خلاصــة القــول، إن طوفــان الأقصى، جعــل القضية 

الفلســطينية تتصدر من جديــد المحافل الدولية.
‎العراق ومصر وسوريا والسعودية

 النشــاط الدبلومــاسي مــازال  قائما على قدم وســاق 
مــن أجل جعــل  مدينة الرطبة العراقيــة المحاذية للأردن 
بديلا  لفلســطيني ســكان الضفة الغربية، وشبه جزيرة 

ســيناء بديلا لسكان غزة.
وعلى صعيد المملكة العربية الســعودية، فأن إسرائيل 
تســيطر على ميناء ايلات وقناة بن غوريون وهما قبالة 
الســعودية وكذا الحال بالنسبة إلى ميناء العقبة الأردني، 
فضــا عن محاذاتهــا للبحر الأبيض قبالة ســوريا، فهي 
وأمريكا  يتطلعان للاســتحواذ على الأحواض الرســوبية 
للنفط والغاز الســوري بهضبة حلب، وأحواض الفرات.

. ولأســباب جيوسياســة وتجارية وعسكرية تسعى 
إسرائيــل إلى تحقــق طموحاتها بتطوير قنــاة بن غورين 
لتحــل محــل قنــاة الســويس لتعطيــل النشــاط التجاري 

البحــري لجزيرة صنافير الســعودية 
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كشــفت مــر لأول مــرة تفاصيــل تتعلــق باتفاقية 
»تــران وصنافــر« الموقعة بين القاهــرة والرياض العام 
المــاضي، تتضمن قبولا إسرائيليا بها، وتعهدات ســعودية 
بالوفــاء بالتزامــات مصريــة متعلقــة باتفاقية الســام، 
وإشــارة إلى اتفــاق أردني لاحــق. تضمنــت الوثائق التي 
نشرتهــا الجريــدة الرســمية المصريــة ســبعة خطابــات 
رســمية بخمســة مبادئ وثلاثة تعهدات بشأن الاتفاقية 

ــرة( 2017/8/18 )الجزي
نافلــة القــول: فإن اســراتيجية الخــروج تتطلب من 
تــل أبيب التي ذاقــت صواريخ المجاهديــن، أن تتخلى عن 
حلمها الزائف بإسرائيل الكبرى. وأن تطبق الأمم المتحدة 
قراراتها على إسرائيل منذ احتلالها لفلســطين. أو بعودة 
جميــع اللاجئــن اليهــود المحتلــن لفلســطين إلى دولهم 
كل حســب جــوازه؛ لئــا يكون آخــر الداء الكــي ألا وهو 

مواجهــة الدمار بالدمار وكسر الحصــار ولو بالنار.

بقلم : أ.د. عبد السلام سبع الطائي 

)أســتاذ علــم الاجتمــاع - ســتوكهولم(

      يا أصحاب الجلالة والإقدام، مجاهدي غزة الكرام 

ســيظل طوفــان الأقصــى وســام فخــر لكــم ولــكل العــرب والمســلمين، وســيبقى تاجــا علــى الــرؤوس ونبراســا لمعــارك تحريــر 
فلســطين القادمــة، ولا بــد هنــا مــن الإشــارة بــأن الطوفــان مــا هــو إلا امتــداد لمعركــة ســيف القــدس ومــا ســبقها مــن معــارك 
التحريــر الدفاعيــة والهجوميــة ضــد )إســرائيل(، بمــا فيهــا معركــة »الفرقــان«، ثــم معركــة »حجــارة الســجيل« و«العصــف 

المأكــول« ثــم »ســيف القــدس« فــي 2021 وأخيــرا »طوفــان الأقصــى«. 

هــم ينزفــون، وهــم يقتلون، وهــم يصارعــون الأوجــاع وجعا تلو 
الآخــر، ولكنهم يصمدون بكل شــجاعة كعادتهم ضاربــن أبلغ الأمثلة 
في الثبــات. كيــف يراهم أهلهم، وكيف يســاندون، وصانــا ديننا الحنيف 
أن يشــعر المسلم بالمســلم أينما كان، فكيف وهم مسلمون وكذلك عرب 

ألســنا جسدا واحدا فأين الســهر والحمى يا أمتنا.
يتبــارى العالــم بالخطابــات الجوفاء إلا من رحم ربــي وصدق النية 

والفعــل والجهد، أصبحت معانــاة أهلنا مجرد وجهة نظر لدى البعض، 
قــد يؤيدونهــا وقد يكون العكــس، البعض لاهٍ وهــم في غيهم يعمهون، 
أما وصانا الإســام أن نتلاحم ونذود عن حياض المســلمين والمقدسات، 
أم أصبــح الوضــع كما حصل في العراق حينمــا تكالبت عليه النوائب بلا 
شجب ولا استنكار بل ربما بالتأييد عند البعض والصمت عند الأغلبية.

وهنــا لا نتهــم بخصــوص شــأن الطوفــان أن هنالــك مؤيدين عرب 
وإنمــا أذكر العالم بما جرى للعــراق؛ أليس العراق جمجمة العرب؛ وقد 
قال تعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم ))إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورســوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفســهم 

الله العظيم. الله أولئك هم الصادقون(( صدق  في ســبيل 
ألــم يتــم إطــاق سراح أســرتين لدواعــي صحيــة وإنســانية بعــد 

الإحسان لهن بما يرضي الله والضمير وبوساطة دولة قطر ألا ينتفض 
العالــم معلنا نبل الإســام وهو يكال بكل التهــم لدى البعض في الغرب.

البعــض يهاجــم أهــل غــزة أو يتهمهــم بشــتى الاتهامــات لأنهــم 
يدافعــون عــن أرضهم ومقدســاتهم التي يحتلها الغــزاة والطغاة؛ فهل 
مــن الإنصــاف أن يهاجم من أخرجوا مــن ديارهم ظلما وعدوانا، إذا لم 
تدعم الفلسطينيين فلتصمت فيوم القيامة لن تنفع شفاعة الشفعاء أيا 
كانوا إلا العمل الصالح والضمير والحق؛ فهل للأطفال ذنب أم للشيوخ 
والنســاء التــي تقتل يوميــا بالعشرات بقصف الاحتــال الصهيوني، إن 

للــدم العربي لحرمــة والعالم صامت بجلهِ عــن كارثة ما يجري.
ويجب أن لا نغفل أن المشــاعر العراقية جياشــه لكن لا يتم الســماح 
لأهلنــا في الغربيــة بالتضامن بالتظاهر لكي يــرك المجال فقط للتابعين 

لنافــذي بغــداد بالتظاهــر لاســتغلال الأمــر سياســيا ومصلحيــا؛ فهم 
يســرون الســفن كما تشــتهي رياحهم، بالتظاهرات التــي يعي المطلع 
أنها مؤدلجة للتكســب. والتصريحــات الواهية برغبتهم بالتوجه لهناك 
هي كاذبة. ولكن لماذا لا يتوجهون للمشاركة بالمعركة من سوريا التي 
يســيطرون عليها أو من لبنان، لم لا يفعلون ما يقولون. وقد رأينا رد 

حــزب اللــه الخجول هو رد دفاعــي لا ابتدائي.
وحتــى تصريحــات بوتين بأن فلســطين في قلب كل مســلم، فهل هو 
مســلم؟ وهل تناسى جرائم الروس ضد المســلمين، أليســت أفغانســتان 
مســلمة ألا يذكــر مــا فعلــوه هنــاك، فليدع غــره يتحدث عن مشــاعر 
المسلمين، إنما صرح بذلك بدافع تضارب مصالحه والمجتمع الغربي وما 

يجــري في أوكرانيــا وتضاد مصالح روســيا مع الغرب.
وبالرغــم مــن ذلــك يمكن الاســتفادة مــن تصريحه سياســيا دونما 
تصديقه، وما أســهل الــكلام والتصريحات في زمــن اللامعقول والزيف 

والمصالح.

ر طــــوفان الأقصـــــى

بقلم : آلاء صلاح توفيق

كاتبة وناشطة عراقية
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قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق
يصدر فتوى شرعية بوجوب نصرة المجاهدين في )غزة( فلسطين

الحمــد للــه رب العالمــن، والصلاة والســام على ســيّدنا 
محمــد، وعلى آلــه وصحبه أجمعــن، وبعد.

ــلفَ  فــأولً: أجمــع فقهــاء الشريعــة الإســامية من السَّ
والخَلـَـف عــى أن جهــاد دفــع العــدو الصائــل المعتدي على 
المســلمين أو ديارهــم؛ فــرضُ عــنٍ عــى كل المســلمين؛ كُلٌّ 
بوســعه واســتطاعته؛ لقوله تعالى: }انفِــرُوا خِفَافًا وَثِقَالً 
لكُِمْ خَيٌْ  وَجَاهِــدُوا بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفُسِــكُمْ فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ ۚ ذَٰ
لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ{ ]التوبة: 41[؛ ولقول الرسول )صلى الله عليه وسلم(: 
)المســلم أخــو المســلم، لا يظلمُِــه ولا يُســلمُِه، ومَن كان في 
حاجــة أخيــه كان اللــهُ في حاجتــه، ومَــن فرَّجَ عن مســلم 
جَ اللــهُ عنه كُربة من كُرُبات يــوم القيامة، ومَن  كُربــة، فرَّ

اللهُ يوم القيامة(. ستر مســلمًا ســره 
وثانيًــا: وقبــل اليــوم، واليــوم؛ فــإن اليهــود الصهاينــة 
المعتديــن المحتلين لفلســطين يمارســون العــدوان على غزة 
وشعبها بأبشــع صور وأشكال العدوان والإجرام، الذي لم 
يشــهد التأريخ له مثيلً، وشــعبُ غزة، والمجاهدون منهم، 
يناشــدون العرب والمسلمين نصرتَهم والوقوف معهم، وألا 

يخذلوهــم ويتركوهم فريســة لعدوهم المجرم.
وثالثًــا: وفي ضــوء مــا تقدّم، فإن قســم الفتــوى في هيئة 

علماء المســلمين في العــراق؛ يُفتي بالآتي:
يجب شرعًا على المسلمين جميعًا -الحكومات والشعوب- 
نصرة المجاهدين وشــعبِ غزة اليوم بكل وســائل النصرة، 
ســواء كان بالنفــس، أم بالأمــوال، أم بوســائل الإعلام، أم 

بســبل السياسة، أم بالوسائل العســكرية، وغيرها.
إن شــعب غزة والمجاهديــن منهم -ولا نزكيهم على الله- 
يصــدق عليهم قول الله تعــالى: }إنَِّمَا الْؤُْمِنُــونَ الَّذِينَ آمَنُوا 
بِاللَّهِ وَرَسُــولهِِ ثُمَّ لمَْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ 
ادِقُــونَ{ ]الحجرات: 15[،  فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ ۚ أوُلَٰئِــكَ هُــمُ الصَّ
واللــه جــل جلالــه أمــر المؤمنــن أن يكونوا دومًــا في صف 
هَا الَّذِينَ  ومعيّة الصادقين ونصرتهم، فقال جل شأنه: }يَا أيَُّ

ادِقِيَن{ ]التوبة:119[. آمَنُــوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَــعَ الصَّ
ــم؛  ــرب وغيره ــن الع ــا م ــلمين جميعً ــى المس ــب ع يج
أن يحــذروا مــن وعيــد اللــه عــز وجــل -بالعــذاب الأليــم، 
والاســتبدال، والوسم بالفسق- الذي سينزله فيمن يتخلفّ 
عــن نصرة شــعب غــزة ومجاهديهــا؛ فقد قال تعــالى: }قُلْ 
إنِ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ وَإخِْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِــرَتُكُمْ 
اقْتََفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ  وَأمَْوَالٌ 
نَ اللَّهِ وَرَسُــولهِِ وَجِهَادٍ فِ سَــبِيلهِِ  تَرْضَوْنَهَــا أحََــبَّ إلِيَْكُم مِّ
فَتََبَّصُــوا حَتَّــىٰ يَأتِْــيَ اللَّهُ بِأمَْــرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَ يَهْــدِي القَْوْمَ 

الفَْاسِــقِيَن{ ]التوبــة: 24[.
هَــا الَّذِينَ آمَنُوا مَــا لكَُمْ إذَِا قِيــلَ لكَُمُ انفِرُوا  وقــال: }يَــا أيَُّ
نْيَا  فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ اثَّاقَلتُْــمْ إلَِ الْرَْضِ ۚ أرََضِيتُــم بِالحَْيَاةِ الدُّ
نْيَــا فِ الْخِرَةِ إلَِّ قَليِلٌ *  مِــنَ الْخِرَةِ ۚ فَمَــا مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ
وا يُعَذِّبْكُــمْ عَذَابًا ألَيِمًا وَيَسْــتَبْدِلْ قَوْمًا غَيَْكُمْ وَلَ  إلَِّ تَنفِــرُ
ءٍ قَدِيــرٌ{ ]التوبة: 38 -  وهُ شَــيْئًا ۗ وَاللَّــهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ تَــرُُّ

.]39

ــؤُلَءِ تُدْعَــوْنَ لتُِنفِقُــوا فِ سَــبِيلِ اللَّهِ  وقــال: }هَــا أنَتُمْ هَٰ
ــن يَبْخَلُ ۖ وَمَــن يَبْخَلْ فَإنَِّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِــهِ ۚ  فَمِنكُــم مَّ
وَاللَّــهُ الغَْنِــيُّ وَأنَتُــمُ الفُْقَــرَاءُ ۚ وَإنِ تَتَوَلَّوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًا 

أمَْثَالكَُــم{ ]محمد: 38[. يَكُونُــوا  ثُمَّ لَ  غَيَْكُــمْ 
ضْعَفِيَن  يلِ اللَّهِ وَالْسُْــتَ وقال: }وَمَا لكَُمْ لَ تُقَاتِلُونَ فِ سَــبِ
جَالِ وَالنِّسَــاءِ وَالوِْلْدَانِ الَّذِيــنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخَْرِجْنَا  مِنَ الرِّ
الـِـمِ أهَْلُهَــا وَاجْعَل لَّنَا مِــن لَّدُنكَ وَليًِّا  ــذِهِ القَْرْيَةِ الظَّ مِــنْ هَٰ

وَاجْعَــل لَّنَا مِــن لَّدُنكَ نَصِيًرا{ ]النســاء: 75[.
اللهــم إنّا قد بلغنا فاشــهد، اللهم سريعَ الحســاب، مُنزلَ 
الكتابِ، ومجريَ الســحاب، وهازمَ الأحــزاب؛ اهزم اليهود 
الصهاينــة المعتديــن المجرمين وأعوانهم، وشــتت شــملهم، 
وفــرّق جمعهم، ونكّس راياتهم، وفُلَّ حَدَّهم، وتجلَّ عليهم 
باسم العزيز المنتقم؛ فإنهم لا يعجزونك، يا ذا القوة المتين، 
اللهــم أيّــد المجاهديــن في غــزة وفلســطين، وانصرهــم على 

وعدوّهم. عدوّك 
وصــى اللــه وســلمّ وبــارك على ســيدنا محمــد وعلى آله 

وصحبــه أجمعين
والحمد لله رب العالمين

قسم الفتوى
في هيئة علماء المسلمين في العراق

13 /ربيع الآخر/1445هـ
28/ 10/ 2023م

فتوى شرعية بوجوب نصرة المجاهدين في )غزة( فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم

الســؤال الأول: مــا هــو التوصيف الشرعــي لحالة 
الــراع مع الاحتــال الصهيوني؟ وماذا يترتب على 
المســلمين -أفرادًا وجماعات- بموجب هذا الوصف؟

الجواب: الجهاد نوعان:
1- جهاد القلم واللسان؛ وذلك لنشر عدالة الإسلام 
في العالم ولأجل إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن 
الضلالــة إلى الهــدى، فإن لم ينفــع ذلك فيكون جهاد 
الســيف؛ وذلك لمصلحة البشريــة: كالجراح حينما لا 

ينفــع الدواء يضطر إلى العملية الجراحية.
وهــذا الجهــاد فــرض كفايــة إذا قــام بــه البعض 
ســقط الإثم عن المســلمين، وإن ترك فالــكل آثمون. 
قــال تعالى: ))وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَ تَكُــونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ 
الدِّيــنُ كُلُّــهُ للَِّهِ ۚ فَإنِِ انتَهَــوْا فَإنَِّ اللَّهَ بِمَــا يَعْمَلُونَ 

ــرٌ(( الأنفال )39( بَصِ
وَثِقَــالً وَجَاهِدُوا  وقــال تعــالى: ))انفِــرُوا خِفَافًــا 
لكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِ  بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفُسِــكُمْ فِ سَــبِيلِ اللَّهِ ذَٰ

كُنتُــمْ تَعْلمَُــونَ(( التوبة )41(
٢. جهــاد الدفــاع والتحرير، وذلك فيمــا اذا اعتدى 
الكافــر على بــاد المســلمين أو على أموالهــم مثل ما 
يحصــل الآن من الصهاينة باحتلال أرض فلســطين، 
وكمــا يحصــل الآن مــن هجــوم همجــي عــى غــزة 
وســفك دمــاء أهلهــا ظلمــا وعدوانا وقتــل الأطفال 
والنســاء وتخريــب الديــار. فحكــم هــذا النــوع من 
الجهــاد هــو فــرض عــن عــى القادريــن مــن أهــل 
البلــد حتى يتحقــق الاكتفاء بإخــراج العدو من بلاد 
المســلمين، أو صــدّه عنها، فإن لم يكــن في أهل البلد 
كفايــة كما هو الحــال الآن فيجب على القادرين من 
الأمــة القتال معهم ونصرتهم حتى تتحقق الكفاية. 
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولم يقل عالم معتبر 
قديمــا أو حديثا بإباحــة القعود عن مواجهة الكفار 
حــن يســتبيحون دمــاء المســلمين  وســبي ذراريهم 
والفتــك بهــم قتــا وتشريــدا واحتــال أراضيهــم. 
فــا يجب تــرك أهل غــزة وحدهم في ميــدان المنازلة 
والمواجهــة بل على الأمة كلها أن تســتفرغ وســعها 
نصرة لهم بكل الوسائل والسبل ولا يكتفى ببيانات 
الشــجب والاســتنكار وعلى زعماء الدول الإسلامية 
ملوكا ورؤســاء الوقوف معهم وإمدادهم بالســاح 
والعتــاد وأشــكال الدعم كلها. وإن لــم يحصل منهم 

ذلك فهم مســؤولون محاســبون أمــام الله تعالى.
الســؤال الثاني: كيف تقيّمون دور علماء المسلمين 
في الأزمــات التي تعيشــها الأمة؟ ومــا الذي يتوجب 
عليهــم القيــام به في ظل العــدوان الــذي يتعرّض له 

غزة؟ في  أهلنا 
الجــواب: النهــي عــن المنكــر باليــد: وهــو واجــب 
الحكام، وباللســان: وهو واجب العلماء؛ باللســانين 
لســان القلــم ولســان النطــق، لــذا يجب عــى علماء 

الأمــة أن يقومــوا بحملــة إعلامية من خــال منابر 
الجمعــة، ومن منصات الوعــظ والمحاضرات؛ بإدانة 

هذا العــدوان الغاشــم على غزة.
الثالــث: هــل يطــرأ اختــاف في تطبيــق  الســؤال 
الأحكام الشرعية أثناء النوازل التي تصيب المسلمين؛ 
ولا ســيما إذا كان هنــاك تحقيــق مصلحــة أو دفــع 
مفســدة ؟ وما هو الضابط في ذلــك، مثلاً: هل يجوز 
تقديــم إيتاء زكاة المال الــذي بلغ النصاب قبل حلول 

الحول؟ 

الجــواب: الإســام وضــع قواعــد وضوابــط لدفع 
المفســدة صالحــة لــكل زمــان، مثــل: )لا ضرر ولا 
ضرار(، ومثــل: )الضرورات تبيــح المحظورات(، وفي 
المسائل الخلافية يجب عليهم الإفتاء بالرأي الذي هو 

فيــه مصلحة للمســلمين – ماعدا الأمــور التعبدية
وبمــا أن أصناف من تدفع لهــم الزكاة ثمانية كما 
- نص القرآن الكريم – ومنها: صنف في ســبيل الله؛ 
فيجــب دفع الــزكاة للمجاهدين المدافعــن عن غزة، 
والإفتــاء بجــواز تعجيل الزكاة عن يــوم الحول ولو 

منــع ذلك بعض الفقهاء.
الســؤال الرابع: ما قول فضيلة الشيخ في المقاطعة 
الاقتصاديــة للــركات الداعمة للعــدوان الصهيوني 

على غزة؟
الجــواب: إذا كان معنــى الجهــاد بمفهومــه العام  
المبالغــة في بــذل الوســع واســتفراغ الممكــن في كل 
شــؤون الحياة ومتطلباتها السياســية والاقتصادية 
والإعلاميــة دون الاقتصــار عــى القتــال في ســوح 

الوغى.

فالجهــاد بالنفــس وبذل المهــج والأرواح وإن كان 
أقــى غاية الجود كما قيل فــإن جهاد القول والمال 
والقلــب والســعي بالمعــروف وعمــل الخــر لا يقــل 
أهميــة عن ذلــك البتة مادام يــؤدي الغاية في تحقيق 
النكايــة بالعدو وإغاظتــه والتغليظ عليه أو تحصيل 
النفع للمســلمين وزيــادة قوتهم وتعزيــز وحدتهم، 
كما قال النبي صلى الله عليه وســلم: فمن جاهدهم 
بيــده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلســانه فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من 

الإيمان حبة خردل. رواه مســلم.
فمقاصــد المقاطعــة الاقتصاديــة تحقــق بلا شــك 
مقاصــد الجهاد، قال تعالى: ))ذَلـِـكَ بِأنََّهُمْ لَ يُصِيبُهُمْ 
ٔـُونَ  ظَمَأٌ وَلَ نَصَبٌ وَلَ مَخْمَصَةٌ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَ يَطَ
ارَ وَلَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلً إَّل كُتِبَ  مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلكُْفَّ
لحٌِ إنَِّ ٱللَّهَ لَ يُضِيعُ أجَْرَ ٱلْحُْسِنِيَن((  لهَُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰ
التوبــة )120(. فــأي عمــل مهمــا كان وصفــه أو 
توصيفــه يغلب عــى الظن أنه يــر بمصالح العدو 
الكافــر ويحقــق النكايــة بــه ويغيظــه؛ هــو جهــاد 
فعــي وإن كان تــركا؛ فالترك عند أهــل التحقيق من 
الأصوليين يعد فعلا، وبخاصة إذا أحســن المســلمون 
استعماله من ناحية جعله أداة تضر بمصالح الأعداء 
وتزيــد مــن الضغــط عليهــم لإزالــة ظلمهــم ودفــع 
باطلهــم وإيقــاف عدوانهــم وبغيهم على المســلمين، 
عــى ألا يترتــب عــى ذلك مفســدة أعظــم. ومن هنا 
فإنه يجب على المســلمين أفرادا وشــعوبا وحكومات 
تفعيــل المقاطعة الاقتصادية بالمعنى الذي ذكرناه ما 
اســتطاع إليه ســبيلا، كل حسب وسعه وقدرته وإن 
فعــل المخالــف حــرام شرعا بــل هو من قبيــل مولاة 

الكفــار ومظاهرته على إخوانه المســلمين.
الســؤال الخامس: ما توجيه فضيلتكم للمجاهدين 
السياســة  في  وللناشــطين  الميــدان؟  في  العاملــن 
والإعلام؟ ولعامة المســلمين الذين لا يجددون سبيلاً 
لنصرة المسجد الأقصى وغزة وعموم فلسطين سوى 

الدعاء والمــؤازرة عن بعد؟
الجــواب: ردع العــدوان الصهيونــي على غــزة، بل 
احتلالهم أرض فلسطين وهيمنتهم على أولى القبلتين 
وثالــث الحــرم هو واجــب على كل مســلم، أما عامة 
أفراد المســلمين ممن يرغبون المشــاركة في اســتعادة 
ــرة  ــطين ون ــر أراضي فلس ــدس وتحري ــت المق بي
أهلنــا في غــزة ويمنعــون مــن قبــل ولاة الأمور فهم 
معذورون ومثابون على نيتهم الحســنة، فإن منعوا 
من مقاومتهم فلا يتركوا الدعاء لنصرتهم والقنوت 

في الصلــوات الخمس. 
والله ولي التوفيق

أ‌. د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي
      3/ربيع الآخر/1445هـ

     23/تشرين الأول/2023م

العلامة السعدي كبير علماء العراق 
يفتي بوجوب الوقوف مع أهل غزة وفلسطين ويحدد المسارات الفقهية 
لمعركة طوفان الأقصى التي تنشرها صحيفة الميثاق في عددها الحالي
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         إن التكلفة 
الباهظة المالية للخسائر 

العسكرية للكيان تقدر 
بمليارات الدولارات من 

آليات جرى تدميرها 
وأسلحة تمت السيطرة 

عليها ومعسكرات تم 
تدميرها فضلا عن 

الصواريخ التي تطلقها 
القبة الحديدية لمحاولة 

تدمير صواريخ المقاومة

شؤون اقتصادية

لــم تعــد معركــة طوفان الأقــى التــي تقودها 
ــي  ــال الصهيون ــد الاحت ــطينية ض ــة الفلس المقاوم
عســكرية فقط, بــل لها انعكاســات اقتصادية كبيرة 
فاقمــت من أزمــات الاقتصــاد الصهيونــي الذي كان 
ينتظــر قــرارات مصيريــة يمكن أن تســهم في حلحلة 
بعــض مشــاكله وتخفيــض التضخم وســحب الكتلة 
النقديــة نحــو المصــارف, لكــن طوفــان الأقصى كان 
لهــا القرار والرأي الذي عمق من مشــكلات الاقتصاد 
الصهيوني وكبده خســائر كبيرة مالية ومادية فضلا 
عن تحويل البيئة الاستثمارية في داخل الكيان إلى بيئة 
طــاردة للأعمــال جــراء مخاطر الحرب التي اتســعت 
بشكل كبير وعطلت بيئة العمل وعظمت من مخاطر 

حدوث الخســائر كبــرة في الكيان.
إن معركــة طوفــان الأقــى خلفت انعكاســات 
اقتصاديــة عــى الكيــان الصهيوني وهــي أكثر ضررا 
ــاع  ــرر القط ــد ت ــكرية, فق ــات العس ــن العملي م
الطاقة والبنوك والصناعات التكنولوجية والســياحة 
والطــران وقطــاع التأمــن الذيــن تعرضوا لخســائر 
كبــرة جراء اســتهداف المقاومة الفلســطينية للعمق 
الصهيونــي وهــو مــا جعــل الكيــان يســتدعي) 360 
ألــف جندي( من قــوات الاحتياط ليلتحقــوا بجبهات 
القتال وهو ما فاقم من خسائر الاقتصاد الصهيوني 
كــون الجنود الاحتياط هم من العاملين في القطاعات 
الصناعية والقطاعات الأخرى جرى زجهم في الحرب 
ــل أو  ــكل كام ــة بش ــاف الصناع ــرار إلى إيق والاضط
جزئــي وهنا كانت الخســائر متعــددة ارتفاع الإنفاق 
عــى الجيش جــراء زيادة الجنــود الملتحقــن بالقتال 
و خســائر توقــف الصناعة الجزئــي أو الكلي وتراجع 
الــدولار وتراجــع  قيمــة الشــيكل الصهيونــي أمــام 

الصــادرات وارتفــاع التضخم.
إن خســائر الاقتصــاد الصهيونيــة يوميا بســبب 
معركــة طوفان الأقصى تقدر )بمليار دولار( كل يوم 
ولا يتضمن حســاب كلفة الخسائر العسكرية, فضلا 
عــن أن القطــاع التكنولوجي يوفر فــرص عمل %14 
مــن القــوى العاملة داخــل الكيان جرى ســحب عدد 
كبــر منهم وهو ما تســبب بخســائر فادحــة لقطاع 
ــل  ــل و غوغ أب ــة  ــا أن شرك ــا, خصوص التكنولوجي
ومايكروســوفت تمتلــك مراكــز أبحاث داخــل الكيان 
جــرى إيقافهــا بســبب التحــاق اغلــب العاملــن بهــا 
بالجيــش, كمــا أن القــوى العاملة التي لم تســتدعى 
مــا زال إنتاجها غير مســتقر بســبب اتســاع خارطة 
اســتهداف صواريــخ المقاومــة الفلســطينية لعمــق 
الكيــان, إذ أن توقــف القطاع الصناعــي جراء التحاق 
الجنــود الاحتيــاط وســحبهم من عملهــم دفع بوزير 
الاقتصــاد الصهيونــي نــر بــركات الى الضغــط عــى 
حكومــة الكيان مــن اجل اســتقطاب 160 الف عامل 
اجنبــي من الهند لســد النقص الحاصــل خصوصا في 

قطــاع الزراعــة والبناء.
إن خســائر الاقتصــاد الصهيونــي جــراء معركة 
طوفــان الأقــى تتــوالى بشــكل متســارع, فقــد قدر 
)بنــك هبوعليــم( أكــر بنــوك الصهاينــة أن معركــة 
طوفــان الأقصى ســوف تتســبب بخســائر للاقتصاد 
الصهيونــي بأقــل تقديــر) 1.5% (مــن إجمــالي النتاج 
المحــي وهو ما يعــادل أكثر من) 7 مليار دولار( وهو 
مــا يعادل حجــم الاســتثمارات التــي جلبهــا اقتصاد 
الكيــان منــذ بداية هــذا العــام, لكن المتتبع للخســائر 
الكبــرة للاقتصاد الصهيونــي واحتماليــة إطالة أمد 
المعركــة يــدرك بأن خســائر الكيان ســتكون أكبر من 
الحجــم المعلن وهو مــا قد يتجاوز )90 مليار دولار(, 
كمــا أن خســائر ممتلكات المســتوطنين تقــدر في أيام 
10 الأولى فقــط بأكثــر من )2مليار دولار( وخســائر 
في تفاقــم كلمــا طالت الحرب, حيث قدمت لســلطات 
ضريبــة الدخــل اكثر من )15 ألف( دعــوى للتعويض 
جراء اســتهداف صواريخ المقاومــة التي طالت أغلب 
مســتوطنات الكيــان ومــن المتوقــع أن ترتفــع عــدد 
مطالــب التعويضات بأكثر مــن) 50 ألف( دعوة وهو 
ما ســيعمق من خســائر اقتصاد الكيــان الصهيوني.

كمــا أن قطــاع الــركات شــهد خســائر ماليــة 
كبــرة جدا لم يتم الإفصاح عنهــا حتى اللحظة, فقد 
أغلقت )شركة نســتلة الســويسرية( مصانعها داخل 
الكيان الصهيوني جراء استمرار الحرب, ولحقت بها 
مجموعة )شركات انديتكس الإســبانية( التي أغلقت 
84 متجــرا تابعــا لهــا داخــل الكيان في ثانــي يوم من 
معركــة طوفان الأقصى, ثــم توالت الشركات الأخرى 

التي أغلقت أبوابها ومنها سلسلة متاجر )إتش آند إم 
الســويدية( التي تمتلك 20 متجرا داخل الكيان وقيام 
اغلــب الــركات بإغــاق أبوابهــا وإجــاء كوادرهــا 
بســبب ارتفاع المخاطر واحتمالية إطالة أمد المعركة.

أمــا قطــاع البنوك اغلــق )بنك جي بــي مورغان 
البالغــة 200  تشــيس( أبوابــه وطلــب مــن كــوادره 
موظــف العمــل من المنــزل, ولحق به )بنــك غولدمان 
ســاكس( و ) بنــك مورغــن ســتانلي( بنفــس القــرار 
إغــاق أبوابهــم والطلــب مــن كوادرهــم العمــل مــن 
المنازل خوفا من صواريخ المقاومة الفلســطينية التي 
تطــال أغلــب أماكن الكيــان وهو ما يجعــل الموظفين 
يهلعون هربا إلى الملاجئ خوفا من القصف عند سماع 
صافــرات الإنذار مما يقلل مــن إنتاجية الموظف وهو 
مــا حدى بهــذه البنــوك إلى اتخاذ هذا القــرار في وقت 
يشهد فيه قطاع الأعمال والمصارف تراجع كبير جراء 

معركة طوفــان الأقصى.
إن معركــة طوفــان الأقــى لــم يســلم منهــا 
قطــاع واحــد ففــي اليــوم الثالــث علقــت 42 شركة 
ــا إلى  ــة رحلاته ــة وكندي ــة وأوروبي ــران أمريكي ط
الكيــان الصهيونــي وقامــت بإجلاء كوادرهــا مخلفا 
بذلك خســائر كبيرة للاقتصــاد الصهيوني, وفي إجراء 
مستعجل لمحاولة انقاد قطاع الطيران قدمت حكومة 
الكيــان الصهيونــي خطــة ضمــان بمبلــغ )6 مليــار 
التأمــن ضد مخاطر الحرب لشركات  دولار( لتغطية 
الطــران الصهيونيــة لكــي يضمــن الكيان اســتمرار 
العمليــات الجويــة المدنية, وهذه الخطة ســتعمق من 
خسائر اقتصاد الكيان واحتمالية ارتفاع تكلفتها مع 

إطالــة أمد الحرب.
وفي قطــاع الطاقــة أعلنــت شركــة )شــيفرون( 
الأمريكيــة إغــاق حقــل غــاز )تمــار( وعلقــت أيضا 
الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوســط والذي 
يمتــد من عســقلان حتى مصر مما تســبب بخســائر 
ماليــة كبــرة جــدا تقــدر بمئــات ملايــن الــدولارات 
أســبوعيا, وفي هذا الشــأن قدرت صحيفــة )دمار كر 
الصهيونية ( التي تعني بالاقتصاد أن معركة طوفان 
الأقصى ستعرض استثمارات الغاز الطبيعي الى الخطر 
وهــو مــا يجهض طمــوح الكيــان بأن يصبــح مركز 
لتصديــر الغــاز الطبيعــي إلى أوروبــا, وتقدر خســائر 
قطــاع الطاقــة حتى الآن بأكثر مــن )6 مليار دولار( 
قابل للزيادة كلما طال أمد الحرب, كما مُني الاقتصاد 
الصهيوني بخســارة تتجــاوز )25 مليار دولار( جراء 
توقــف ميناء عســقلان وميناء حيفا وميناء اشــدود 
نتيجة لوقوعها تحت الضربات الصاروخية للمقاومة 

الفلسطينية.
أمــا القطــاع الزراعــي فتُعد مســتوطنات غلاف 
قطــاع غــزة التــي اقتحمهــا المقاومون وتــدور فيها 
المعارك هي السلة الخضراء التي يعتمد عليها الكيان, 
فهــي مصدر )75% من الخضراوات( التي يســتهلكها 
الكيــان ومصــدر )20% من الفاكهــة( ومصدر )%6.5 
مــن الحليــب(, كمــا تضم مــزارع الدواجن والماشــية 
وأحواض تربية الأســماك كلها جرى توقفها بســبب 
معركــة طوفــان الأقصى مما تســبب بخســائر مالية 
فادحة لاقتصاد الكيان و زاد من حجم استيراداته من 
الخارج مما أدى إلى انعكاســات كبير ماليا واقتصاديا 
عــى الكيــان, كمــا أن اغلــب منتجــات الخــراوات 
والمنتجات الغذائية تم سحبها لصالح المجهود الحربي 
أدى إلى ارتفاع حاد جدا في أســعارها وفاقم من أزمة 

السوق. في  نقصها 
إن معركــة طوفــان الأقــى تســبب حتــى الآن 
بهبوط الشــيكل الصهيوني بشــكل حاد أمام الدولار 
وتســبب بخســارة )20%( مــن قيمتــه أمــام الــدولار 
حتى أصبح الدولار الواحد يعادل أربعة شيكل ـ عملة 
الكيان ـ ولحماية الشــيكل من المزيد من الهبوط قام 
البنــك المركــزي الصهيوني بضخ أكثر مــن )30 مليار 
دولار( مــن أجل إيقاف هبوط الشــيكل أمام الدولار, 
لكنــه حتــى اللحظة لم ينجح هذا الإجــراء بل ما زال 
الشــيكل يواصل الهبوط مما عمق من خسائر الكيان 
و إن الهبوط الذي يشــهده الشــيكل هــو الأعنف منذ 
البنــك المركــزي الصهيونــي  39 عــام فضــا عــن أن 
ســوف يضطر إلى رفع أســعار الفائدة لتصل إلى )%5( 
لمحاولــة تخفيــض التضخم والتــي لا أتوقع أن تنجح 
في ظــل الكثير مــن المعطيات العســكرية والاقتصادية 
وحتــى الانقســام الســياسي داخل الكيــان فضلا عن 
هروب رؤوس أموال عالمية, كما شــهدت بورصة تل 

أبيب  تراجعا كبيرا على صعيد ســوق المال والبورصة 
 ، ــبة %6.47(  ــب 35 بنس ــل أبي ــؤشر ت ــض )م انخف
)ومــؤشر تــل أبيــب 125 بنســبة 6.69%(، )ومــؤشر 

تــل أبيــب 90 بنســبة 7.86%(, فيمــا انخفض مؤشر 
عقــارات )تــل أبيب بنســبة 9.48%(، و)مؤشر البنوك 
بنســبة 8.7%(, وتقدر خســائر البورصــة الصهيونية 
حتــى الآن بأكثر مــن )36 مليار دولار( وبتزايد كبير.

الداخــل الصهيوني غليــان وتنافر كبير  ويشــهد 
فيمــا بــن أقطابــه فقــد وجه يــوسي فرانــك الرئيس 
التنفيذي ومالك شركــة )إنرجي فيينناس(، انتقادات 
شــديدة اللهجة إلى محافــظ بنك المركــزي الصهيوني 
أمــر يــارون، بســبب فتــح التعامــات في بورصة تل 
أبيب، وقال »نحن في حالة حرب وكل شيء ينهار«, و 
تســاءل فرانك »لماذا أعطيــت الأوامر بفتح البورصة؟ 
أليــس تعليــق تــداول العمــات الأجنبيــة لعــدة أيــام 
وإيقــاف النشــاط في البورصــة جــزءا لا يتجــزأ مــن 
محاولــة تهدئــة الأســواق والجمهــور ومنــع انهيار 
الشيكل والمؤشرات والأســهم الإسرائيلية؟«, بالوقت 
نفســه انخفضت المشــريات على البطاقات الائتمانية 
بنســبة )12%( بالقيــاس مــع نفس الفــرة من العام 
الماضي ليســتمر نزيف الاقتصــاد الصهيوني على وقع 
ضربــات صواريخ المقاومة الفلســطينية, وكان البنك 
المركــزي الصهيونــي قد خفــض من توقعاتهــا لنمو 
ــن) 3%( إلى )  ــام 2024 م ــي لع ــاد الصهيون الاقتص
2.3%( وقد يشــهد تراجعا أكثر كلما طال أمد الحرب, 
وتتوقــع وكالة ســتاندرد آند بورز انكمــاش اقتصاد 

الكيــان بنســبة 5% في الربــع الرابــع مــن هــذا العــام 
مقارنــة بثلاثــة أشــهر ســابقة, فيما وضعــت وكالة 
موديــز تصنيــف ديون الكيــان قيــد المراجعة لخفض 
التصنيــف، ووضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني 
للكيــان تحت المراقبة الســلبية جــراء معركة طوفان 
الأقــى, كما أن الســندات الصهيوني خسرت )%10( 
مــن قيمتها حتى الآن جــراء معركة طوفان الأقصى.

كمــا أن حركــة التســوق تشــهد تراجعــا كبير في 
وقــت هنــاك تناقــص تدريجــي في المؤن جــراء تزاحم 
المســتوطنين على الشراء بكميات كبيرة للتخزين مما 
تســبب في رفــع الأســعار وانخفــاض في توفير بعض 
المنتجــات وهــو مــا ســيفاقم مــن حجــم التأثير على 
شــبكات التسوق وبالتالي حدوث تأثير اقتصادي كبير 
مع اســتمرار معركة طوفان الأقصى واغلاق المصانع 
والمعامــل داخــل الكيان المحتــل, كما أن قطــاع البناء 
الصهيوني يخسر يوميا ما يقارب )37 مليون دولار( 
بحســب تقارير صهيونية, أما قطاع النقل هو الآخر 
يشــهد خســائر كبيرة جراء الإغلاق بســبب صواريخ 
المقاومــة وكذلك قلة الأيدي العاملة بهذا القطاع مما 
تسبب في ضعف كبير في إيصال البضائع والمنتجات إلى 
أغلــب المناطق, فضلا عن توقف تام لقطاع الســياحة 
والمطاعــم والــذي تقدر حجم خســائره ما لا يقل عن 
)3.5 مليــار دولار( حتى اللحظــة خصوصا وأن هذه 

الفــرة تعتــر الــذروة الســياحية للكيــان في كل عــام 
وســتتفاقم مــع إطالة أمد الحرب, كمــا أن الشركات 
المتعثرة بســبب الحــرب تلقي بظلالها عــى الاقتصاد 
الصهيونــي خصوصــا و أنهــا تضم أكثر مــن )8550 
عاملا( وهو ما يعني مزيدا من الخســائر الاقتصادية 
واحتماليــة تزايــد أعداد المســتوطنين الذين يخسرون 

أعمالهم بســبب الحرب.
وفي تقديــرات نشرتهــا وزارة الماليــة الصهيونية 
والبنــك المركــزي الصهيونــي يتوقــع أن تبلــغ حجــم 
الخسائر اكثر من )18 مليار دولار( والواقع سيكون 
أكــر مــن هــذا الرقــم وأن العجــز في الموازنــة العامة 
ــا  ــار دولار( وكلم ــيتخطى )20 ملي ــام 2024 س لع
طــال أمــد الحــرب زاد العجــز , كما أن ســوق العمل 
الصهيونــي يخسر أســبوعيا )1.2 مليار دولار( جراء 
نقــص الأيدي العاملة وســحبها للحــرب, ولم تتوقف 
الضربــات الاقتصادية للكيان عند هــذا الحد, بل هدد 
اتحــاد المؤسســات التجاريــة بمنــح إجازة بــا راتب 
لحــوالي )100 ألــف عامل( بســبب الحرب واســتمرار 
إقفال المصانع والشركات والذي ســيعمق من خسائر 
الكيان اقتصاديا ويزيــد من اضطراباته الداخلية, كل 
ذلك دفع الكيان لإصدار ســندات لســحب الأموال من 
الخــارج لمحاولة ســد النقص وإعطــاء جرعة انعاش 
لاقتصــاده الــذي يتهــاوى يوميــا عــى وقع خســائر 
مريعــة مــع أكثــر من نصــف مليــون صهيوني هرب 
مــن مســتوطنات الغــاف ليتــم إســكانهم في فنــادق 
ومخيمات تكبد اقتصاد الكيان خســائر مالية فادحة.

إن التكلفة الباهظة المالية للخســائر العســكرية 
للكيــان تقــدر بمليــارات الــدولارات من آليــات جرى 
تدميرها وأســلحة تمت الســيطرة عليها ومعسكرات 
تــم تدميرها فضلا عن الصواريــخ التي تطلقها القبة 
الحديديــة لمحاولــة تدمــر صواريخ المقاومــة وكذلك 
الطلعــات الجويــة الصهيونية التي تســتهدف أهلنا في 
غــزة و زيــادة أعــداد الجنود والتي ترتــب عليه زيادة 
الإنفــاق الحربــي والتنقلات العســكرية والاســتنفار 
الأمنــي والتي تتطلــب تكاليف كبيرة جدا وغيرها من 
المتطلبات العســكرية التي تستلزم استنزاف مالي كبير 
جــدا, فضلا عــن خطة الاجتيــاح البري التي ســتكبد 
الكيان خســائر ماليــة فادحة جدا كلها ســتعمق من 
خســائر الاقتصــاد الصهيونــي لتكــون اكبر خســارة 
اقتصاديــة بتاريخ الكيان على وقع صواريخ المقاومة 
الفلســطينية زهيــدة الثمن كبيرة الــرر على الكيان 
عســكريا ونفســيا واقتصاديا, لكن الخســارة الأكبر 
هي أن بيئة الكيان أصبحت رسميا طاردة للاستثمار 
وهــو ما يجعل أغلــب الشركات التي كانــت عاملة في 
الكيان لن ترغب بالعودة للعمل فيه مرة أخرى كونها 
فقــدة الثقــة بالكيــان امنيــا واقتصاديا وهنــا تكمن 
أعظــم خســارة يتلقاهــا الاقتصــاد الصهيونــي الذي 
سيبقى يترنح تحت تأثير معركة طوفان الأقصى لمدة 

بالقصيرة. ليست 

معركة طوفان الأقصى

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

وانعكاساتها على الاقتصاد الصهيوني

                   كما هو معلوم فإن الموازنة العامة للدولة تتكون من النفقات والإيرادات، وتشكل 
الإيرادات العامة للضرائب والتي تفرضها الدولة بأنواعها المختلفة للحصول على الأموال لتمشية 

نفقاتها والتزاماتها جزء مهم منها، وتتألف من الضرائب المباشرة مثل الضريبة على الدخل 
والضريبة على الشركات على سبيل المثال وغير المباشرة  التي تفرضها الدولة مثل الرسوم الكمركية 

المفروضة على الواردات والصادرات والمبيعات.

بين الفساد وحاجة الموازنة لها

ــب  ــه الضرائ ــي تمارس الت ــدور  ولل
مــن خــال أهميتهــا الكبــرة في معالجة 
حالة التضخــم أو الانكماش في الاقتصاد 
باعتبارهــا أحــد أدوات السياســة المالية، 
ففي حالة الانكمــاش في الاقتصاد تقوم 
ــا  ــب بأنواعه ــض الضرائ ــة بخف الدول
المختلفة ولاســيما ضرائب الدخل لتوفير 
سيولة مالية لدى الأفراد لزيادة أنفاقهم 

ــة الانكماش. ومعالجة حال
أمــا في حالــة التضخم تقــوم الدولة 
برفع معدلات الضرائب والرسوم لغرض 
ســحب الســيولة النقدية الزائــدة لإعادة 
أو الاستقرار. التوازن  إلى حالة  الاقتصاد 

مــن  مصــدر  الضرائــب  وتعــد 
مصادر الدخل المهمــة للدولة فهي تعمل 
إيــرادات الخزينــة العامــة،  عــى زيــادة 
وتســتهدف الحكومات فــرض الضرائب 
من أجــل تحقيق الاســتقرار الاقتصادي 
وتحســن وتيرة نمو الاقتصــاد إلى جانب 
السياســات التــي تتبعهــا، ومــن ناحيــة 
أخرى أنها تســاعد في تحقيق الاســتقرار 
الاجتماعــي، وإعــادة توزيــع الدخل بين 

طبقــات المجتمــع المختلفة.
ــك  ــار تل ــن اعتب ــبق يمك ــا س ولم
الضرائــب مــن الأدوات المهمــة لموازنــة 
الدولة للحصول على الإيرادات ولاســيما 

ــة وذوي  ــركات الخاص ــارك وال الكم
الدخــول المرتفعــة من أصحــاب الأملاك 
ــادر  ــة بمص ــد الموازن ــارات لرف والعق
تمويــل ثانيــة يعزز من موقفهــا المالي في 
تمويــل نفقاتهــا وتســيير أعمــال الدولة 
المختلفة؛ إلا أن الفســاد المالي الكبير الذي 
يمارس في مناطق الكمارك والتحصيلات 
الضريبــة على الأفــراد أو الأملاك ودوائر 
الدولة وإدخالها ضمن مشــاريع الفساد 
والتمويل غــر المشروع لأصحاب الإدارة 
فيهــا جعل تلك الإيرادات لا تكاد تذكر في 
موازنــة الدولــة وكمثال لذلك ما يســمى 
بسرقــة القرن والتي قــدرت سرقتها ما 
يقارب ٣ مليار دولار  والجانب الآخر إن 
هناك شخصيات وشركات تابعة لجهات 
متنفــذة أعفيت مــن الضرائب، من خلال 
مــا تمتلكه من ســلطة أو من خلال دفع 
الرشــاوى، وهذا يشكل خطراً كبيراً على 
قطاع الاســتحصال الضريبــي، مع العلم 
لو تم تطبيق النســب الضريبة الصحيحة 
مع وجود النزاهة لكانت رافدا مهما من 
روافــد تمويــل الموازنة وعاملً مشــجعا 
في ســبيل تحقيق الاســتقرار الاقتصادي 
والســر نحو عجلة النمو والتنمية حيث 
إن ما يدخــل إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 

١٠ بالمئــة من المبالــغ المتحصلة فعليا.
لــذوي  نحتــاج  فإننــا  وبالتــالي 
تلــك  إدارة  في  والنزاهــة  الاختصــاص 
المرافق المهمة وتطبيق القانون والنزاهة 
وفرض العقوبات عــى المخالفين وإبعاد 
الجهات السياســية والمكاتب الاقتصادية 
التــي تتبــع جهــات خــارج إطــار الدولة 
ــك  ــون تل ــل أن تك ــن أج ــة م والحكوم
الإيــرادات مــن مصــادر تمويــل الموازنة 
المهمة وعاملا في ســبيل دفع عجلة النمو 

والتنميــة للاقتصــاد .

بقلم : د. أحمد الفهداوي

الضرائب العامة



السبت السبت 2020 ربيع الثاني  ربيع الثاني 14451445 هـ   هـ  ||    44 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20232023 م  م  | |  العدد )  العدد )4545(   (   ||   )   )1414( صفحات( صفحات 13

منذ عقود »الأوربيون« أو 
»الغربيون« ينظرون علينا 
بحقوق الإنسان والحيوان 

ويحثون عليها، حتى أصبح 
الشرق الأوسط يراهم ملائكة 

بهيئة بشر، أو »مسلمين بغير 
إسلام«، أصبح الغربي إنسان 

السلام الأول، انتهى هذا 
التنظير لمجرد أن أصحاب 
الأرض دافعو عن أرضهم 

لمجرد انهم حاولوا استرجاع 
حقوقهم المسلوبة وأرضهم 

المغصوبة!

إن إيران قادره على إغلاق المضيق فلديها ثلاث 
غواصات روسية ويعتقد أن لديها القدرة على 
زرع ألغام ولديها أيضا أسطول من الغواصات 

الصغيرة المسلحة بقذائف مضادة للسفن 
خصوصًا وأن المضيق مزروع بجزر إيرانية صغيرة 

تصلح لشن هجمات مؤثرة

أقلام الشباب

اسبح بدمك أيها الفلسطيني! اسبح بدمك أيها الفلسطيني! 

بقلم : د. نزار رافع 

‏إن كنت غربي أشقر فلك الحق أن تبكي إن 
جرح إصبعك وســيتضامن معك الغرب بأكمله 
وسيجيشــون الجيــوش لأجلــك، أمــا إن كنــت 
عربيــا أســمر اللون وقتلــت أو فعلــوا بعائلتك 
أو بحيــك مجــزرة وقتلــوا كل مــن فيــه فليس 
مــن حقــك أن تخرج صوتــك لأنك مجــرد رقم 
لديهــم، اســبح بدمائك واســكت أيهــا العربي..

منــذ عقــود »الأوربيــون« أو »الغربيــون« 
ينظــرون علينــا بحقــوق الإنســان والحيــوان 
ويحثــون عليهــا، حتى أصبح الشرق الأوســط 
يراهــم ملائكــة بهيئة بشر، أو »مســلمين بغير 
إســام«، أصبح الغربي إنســان الســام الأول، 
انتهــى هــذا التنظير لمجــرد أن أصحاب الأرض 
دافعو عن أرضهم لمجرد انهم حاولوا استرجاع 
ــة!. ــم المغصوب ــلوبة وأرضه ــم المس حقوقه

تحول ابــن الأرض صاحــب الحق لإرهابي 
ــي  ــاء والصهيون ــل الأبري ــد قت ــش يري متوح
المغتصــب لبريء اعتــدى عليــه الإرهابي!، هذا 
مقياس إنسانية الغرب، أن تكن معهم حتى وأن 
سرقــوا أرضك، وأخذوا حقك وانتهكوا كرامتك 
وهــذا مــا فعلــه الصهاينة مــع الفلســطينيين 
الذين حولوا غزة إلى ســجن كبير لا يخرج منه 
الإنســان ولا يدخلــه شيء إلا بأمرهــم، حرص 
الصهاينــة على اســتحقار وإهانة الفلســطيني 

طويــا أمــام معــر غــزة وقــوف بعــار وأي 
ــم!. ــوة لأخوته ــذلان الإخ ــن خ ــر م ــار أك ع

صمت العرب بين مطبعٌ وباحث عن ســام 
وبين صامت كأنه مصاب بشلل جسدي وعجز 
فكــري، يريد أن يعيش بهدوء لا يســمع صوت 
طفل يــرخ ولا يرى آخــرًا ســابحًا بالدماء!، 
علــم الغــرب الكثــر مــن العــرب أن الوقــوف 
مــع الإخــوة عيــب، وأن المصلحــة الشــخصية 
قبــل الإنســانية، وأن الوطــن ليــس الــذي فيه 
جذورهــم، وأنــه لا يســتحق أن يضحــوا مــن 
أجله، وأن الكرامة عيب، وأن التملق لهم يعني 
سياســة، وإن الحداثة تعني الركوع لمطامعهم، 
وإن كانــت تلــك المطامع أرضهــم أو ثرواتهم!.

نســف الغربيون كل هذه الأفــكار والتأموا 
ــد  ــرح بالجس ــم الج ــا يلتئ ــم كم ــع بعضه م
وأصبحــوا يدًا واحدة وجســدًا واحدًا بإعلامهم 
ــلحتهم ومجتمعاتهم، بينما صمت العرب  وأس
وتفرقــوا وتشــتتوا وأصبحوا شــعوبًا صامتة 
ترى الدمــاء تجري كالشــال وتكتفي بالدعاء 
ــات!!!. ــر المنص ــباب ع ــتاگات والس والهاش

وقتل فيها الأبرياء وجاع فيه الشعب العراقي!(.
هي هكــذا الإنســانية بعين عــوراء لا ترى 
إلا طرفهــا الذي يدعم دولها؛ إنســانيتهم ترى 
ظليمــة أوكرانيــا ولا تــرى ظليمــة فلســطين! 
ــف  ــت مخي ــرب صم ــت الع ــل صم بالمقاب
مــيء بالذل والعار حرك الغرب الأســاطيل من 
أجــل صهيونيتهم وحــرك العرب الهاشــتاگات 
ــون  ــوا يتباك ــطينهم! ، راح ــل فلس ــن أج م
بالتعليقات ويلعنون الصهيونية بالهاشــتاگات 
ــا  ــوا وقوفً ــذات! وقف ــةً لل ــن راح اللع كأن في 

منظرو الإنسانية إجراما بربريًا؛ استعملوا كل 
مــا باســتطاعتهم لمحو مناطــق بأكملها وبمن 
فيها من المدنيين الأطفال والنســاء والشــيوخ.
 نســفوا كل القوانــن الدوليــة التي يدرس 
عليهــا الطلبة والتي تصور لنا أن الأمم المتحدة 
هي حاكم الإنســانية الذي يقف مع المظلومين 
ويعاقب المجرمين، لكنه كان واضحًا كيف ومن 
تعاقــب هذهِ الأمــم المجرمة التي لها باعٌ طويل 
بالإجــرام الوحشي إزاء الشــعوب )كما فعلوها 
بالعراق ســابقًا حين فــرض عليه حصار جائر 

بشــتى الطــرق، ســجنوهم في مدينتهم وأسروا 
أبناءهــم تحكمــوا بمواردهــم وكل مــا يدخــل 
لهــم وكانــت أمنياتهــم التحكــم حتــى بالهواء 
لكنــه كذلــك ليــس بيدهم ولــو كان لفعلــوا! .

كل هــذه الجرائم الوحشــية الغير إنســانية 
يعتبرهــا الغــرب غــر كافية لانتفاضة شــعب 
ومقاومــة محتل!  بسرعة الضوء، صف الغرب 
مــع الصهاينــة ودعموهم بكل مــا يملكوا من 
ــرات  ــوا الطائ ــل الأرض حرك ــادة أه إب ــل  أج
والمقاتلات على بعد آلاف الكيلو مترات، أجرموا 

     يتميــز مضيــق هرمــز الــذي 
تشرف عليه إيران بأن 40% من حجم 
التجــارة النفطية في العالــم تمر منه 
لكونه يســيطر على الممــرات البحرية 
في الخليج العربي ولكون هذا سلاحنا 
الوحيــد في الــرق الأوســط ولكون 
الاقتصــاد العالمي وبالأخــص أوروبا 
وأمريــكا الداعمة للكيــان الصهيوني 
في حربه على غزة وفلســطين بصورة 
النتائــج  عامــة لــذا ســنتطرق عــى 
إيــران  إذا قــررت  الاقتصاديــة فيمــا 
إغــاق المضيق أمام التجــارة الدولية 
والنفطيــة خصوصــاً في هــذه الفترة 
للضغط على العالم الغربي اقتصاديا .
ــط  ــعار النف ــاع أس أولا:- ارتف
العالميــة بحــدود 150 دولارا للبرميل 
تكاليــف  زيــادة  في  يســهم  ممــا 
الحــرب الصهيونيــة عــى غــزة.
في  الكبــرة  الزيــادة  ثانيــا:- 
ــا. ــدر إلى أوروب ــاز المص الغ ــعار  أس
الاقتصــاد  تهديــد  ثالثــا:- 
الــدول النفطيــة  العالمــي لأن أغلــب 
في الخليــج ســتتوقف عــن التصديــر 
ــة. ــارة العالمي ــة التج ــك حرك ويرب
الإمــدادات  عرقلــة  رابعــا:- 
العســكرية القريبــة لمنطقــة الشرق 
أحــد  وأن  خصوصــاً  الأوســط 
المســتهدفين فيها هي إيران نفســها 
وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع تكاليــف 
أرادت  حالــة  في  النقــل  إمــدادات 
هــذه القــوات تحويــل مســار النقل.
خامســا:- هنــاك هدف ســياسي 

يتحقق من خلال إغلاق المضيق ويكون 
بإجبار دول المنطقة للانضمام بشكل 
فعــي إلى منــاصرة حقيقيــة للقضية 
الفلســطينية ومــد يــد العــون إليهم.
ــاق  ــى إغ ــادره ع ــران ق إي إن 
ــات  ــاث غواص ــا ث ــق فلديه المضي
روســية ويعتقــد أن لديهــا القــدرة 
على زرع ألغام ولديها أيضا أســطول 
مــن الغواصــات الصغــرة المســلحة 
بقذائــف مضــادة للســفن خصوصــاً 
وأن المضيــق مــزروع بجــزر إيرانيــة 
صغيرة تصلح لشن هجمات مؤثرة .
إلا أن ســيناريو إغــاق المضيــق 
يعد صعب بالنسبة لإيران فلن تكون 
تأثيراتــه محصــورة عــى الاقتصــاد 
العالمي واقتصادات الدول المســتهلكة 
لنفــط المنطقــة بــل ســيتعدى عــى 
اقتصادها فالمضيق منفذ رئيسي لمعظم 
صادراتها النفطية المصدرة للخارج .

على الحرب في غزة اقتصاديا

بقلم : سارة جميل
)كاتبة وناشطة عراقية(

تأثير إغلاق مضيق هرمز تأثير إغلاق مضيق هرمز 

ــي  ــزاع الإسرائي ــر بالن ــق الأم ــا يتعل عندم
إيــران في دعــم فلســطين،  الفلســطيني وموقــف 
هنــاك وجهات نظر متنوعة وقد تكون متناقضة. 
ومــن المهــم النظــر في الحقائــق المدعومــة بالأدلة 
قبــل اتخــاذ أي قــرار بخصوص موقــف دولة ما.

ــران تعتــر نفســها مــن أقــوى المؤيديــن  إي
للقضيــة الفلســطينية في المنطقة. مــع ذلك، يجب 
أن نفهــم أن هنــاك وجهات نظر متناقضة بشــأن 
الــدور الإيرانــي في النــزاع الفلســطيني. قد تشــر 
بعــض التقاريــر والتحليــات إلى أن إيران تســتغل 
الــراع لتعزيــز أجندتهــا السياســية في المنطقة، 
وهذا يثير قلقًا لدى بعض الدول والجهات الدولية.

ونســتند  حذريــن  نكــون  أن  يجــب  لــذا، 
ــة  ــم الأدل ــتقلة لتقيي ــة ومس ــادر موثوق إلى مص
النــزاع يمتــد  المتاحــة. ينبغــي أن نتذكــر أن هــذا 
لعقــود طويلــة وأنــه ينطــوي عــى تاريــخ معقد 
مــن التوتــرات والصراعات. لذلك، مــن الضروري 
ممارســة التمييــز والاعتــدال في تقييــم المعلومات 
إيــران في الدفــاع عــن فلســطين. حــول موقــف 

هنــاك بعض الأدلة والتحليلات التي تشــر إلى 
أن إيران قد تســتغل الصراع الفلسطيني لأجندتها 
السياســية. حيــث إن بعض القــراءات تدل على أن 
إيــران تســتخدم الــراع الفلســطيني كوســيلة 
لتعزيز تأثيرهــا الإقليمي وتوجهاتها السياســية. 
ويعتــر دعــم فلســطين جزءًا مــن الاســراتيجية 
المنطقــة،  في  والنفــوذ  للتوســع  الإيرانيــة 
والحصــول عــى تأييــد دول المنطقــة والتغطيــة 
ــدل. ــر للج ــووي المث الن ــا  ــية لبرنامجه السياس

لإسرائيــل  المســتمر  انتقادهــا  وأن   
ــب  ــتخدمها لكس ــي تس الت ــرق  ــن الط ــدة م واح

تأييــد دول المنطقــة والــرأي العــام العالمــي.
في الوقت الراهن، ما زال الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي يستمر ويشهد أحداثًا مستمرة والتصعيد 
في قطــاع غــزة واشــتدت المواجهات بــن إسرائيل 
وحركــة حماس، وشــهدت الأراضي المحتلة قصفًا 
مكثفًــا وهجمــات بالصواريخ مــن الجانبين، مما 
أسفر عن سقوط ضحايا ودمار كبير. فأين الدور 
الإيراني من كل ذلك؟ أين الدعم المزعوم من قبلهم؟ 
الأوضــاع الراهنــة كشــفت لنــا جميعــاً زيف 
ــطينية،  ــة الفلس ــم القضي ــران في دع إي ــذب  وك
إيــران باعــت القضيــة الفلســطينية وإلا لمــاذا لا 
تقــوم بــأي رد فعــل مــن ســوريا مثــا وترســل 
ــا؟! ــر به ــي تتفاخ الت ــلحتها  ــا وأس بصواريخه

ــا  ــلمين بهتافاته ــران المس إي ــت  ــد خدع لق
التــي تنــدد بالصهيونيــة ودعــم فلســطين وكانت 
الــدول العربيــة  تكســب مــن خلــف ذلــك تأييــد 
والإســامية لتعزيــز نفوذها في الشرق الأوســط، 
ــبت  ــاذا كس ــخ م التاري ــح  ــوف يفض ــن س لك
إيــران مــن خــال ســكوتها عــى مذبحــة غــزة.

هــذا  بمفردهــا  فلســطين  واجهــت 
ــدول  ــرب وال ــة الع ــد في خيان ــراع ولا جدي ال
ــذ 1948 فإيــران ومــن  الإســامية كمــا كان من
يواليهــا ليســوا أكثــر مــن مســتثمرين في دمــاء 
بذلــك. يــرح  وتاريخهــم  الفلســطينيين، 

غــزة تبــاد أمام أعينكــم ولم تحركوا ســاكناً، 
كفاكم كذباً وتضليلاً فالواقع يكشــف حقيقتكم.
ــع  ــة م ــات السري ــران بالعلاق إي ــت   احتفظ
ــا  ــران »مالن إي ــة  ــان حكوم ــى لس ــل فع إسرائي
ــد  ــا ي ــل ومالن ــا ندخ ــطين وم ــة في فلس علاق
بــرب إسرائيــل« موقــف هــروب وانهــزام 
كشــف كذب شــعارات جيــش القــدس والمقاومة.
أســلم. ولــو  يهــودي  اليهــودي 

إيـــــرانإيـــــران
كانسر الشرق الأوسط

بقلم :  نادية عبد الغفور
بغداد
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غزة العزةغزة العزة
الأوروبيون على غزة، لكنها عادت إلى السيطرة 
الإســامية بعــد انتصــار صلاح الديــن الأيوبي 
في معركــة حطــن عــام 1187، وتطــورت 
المدينــة بشــكل كبــر تحــت الحكــم العثمانــي 
وأسســت أول مجلــس بلــديّ عــام 1893. 
ثــم  الأولى،  العالميــة  الحــرب  أثنــاء  في 
ــة  ــوات البريطاني ــد الق ــة في ي ــقطت المدين س
وأصبحــت جــزءاً مــن الانتــداب البريطاني على 
أدُيــرت غــزة  فلســطين، وبعــد حــرب 1948، 
ــة. ــينات في المدين ــت تحس ــر وأجُري ــن م م
بعد الانتصار في حرب عام 1967، سيطرت 
إسرائيــل على مدينة غزة ومنطقــة قطاع غزة 
بشــكل عام، واســتمر هذا الاحتلال لمــدة تقدر 
بـ27 ســنة. خــال هذه الفــرة، عانــت المدينة 
والمنطقــة المحيطــة بهــا الاحتــال الإسرائيــي 
الــذي أثــر بشــكل كبــر عــى حيــاة الســكان. 
بالإضافــة إلى ذلك، اغتصبت ســلطات الاحتلال 
مســاحات كبــرة مــن الأراضي في قطــاع غــزة 
واســتخدمتها لإقامة المستوطنات الإسرائيلية.

وفي عــام 1987، شــهدت مدينة غزة اندلاع 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، حيــث شــارك 
ســكان المدينــة بنشــاط في الاحتجاجــات ضــد 
الاحتــال، وتمثــل هــذه الفــرة تحــولاً مهمــاً 
في مســار الــراع الفلســطيني-الإسرائيلي، 
حيــث تصاعــدت التوتــرات والمواجهــات بــن 
ــة. ــوات الإسرائيلي ــطيني والق ــعب الفلس الش

الانتفاضــة،  هــذه  عــى  ورداً 
اتخــذت إسرائيــل إجــراءات قمعيــة بحــق 
ــدارس  ــاق الم ــك إغ ــا في ذل ــطينيين، بم الفلس
جماعيــة. واعتقــالات  التجــول  وحظــر 

بعد صــدور الاتفاقية التي أبرمها الاحتلال 
ــطينية في  ــر الفلس ــة التحري ــس منظم ورئي
ســبتمبر 1993، جــرى الاتفــاق على انســحاب 
قــوات الاحتــال مــن مدينــة غــزة ومناطــق 
أخــرى في 1994. في مايــو 1994، انســحبت 
ــة،  ــن المدين ــاً م ــة جزئي ــوات الإسرائيلي الق
إدارتهــا. الفلســطينية في  الســلطة  وبــدأت 

ومــع ذلــك، اســتمرت بعض المســتوطنات 
تحت الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وتماماً في 
أغسطس 2005، انسحبت إسرائيل بالكامل من 
قطاع غزة بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها 
قوات الاحتلال من قبل المقاومة الفلســطينية، 
وبقــي قطاع غزة محاصراً، بــراً وبحراً وجواً.

فيمــا بعــد، اندلعت مناوشــات بين حركتَي 
 ،2007 يونيــو  وفي  و«حمــاس«.  »فتــح« 
ســيطرت »حمــاس« على قطاع غــزة بالكامل. 
ــة  ــل حمل ــدأت إسرائي ــر 2008، ب وفي نوفم
عســكرية شــنتها على قطــاع غزة، وأســفرت 
عــن وفــاة الكثــر مــن المدنيــن، وحــاصرت 
إسرائيــل قطاع غزة ومنعــت إمدادات الكهرباء 
والوقود والأدوية، حيث يســتمر الحصار حتى 
اليــوم، ممــا أدى إلى معانــاة كبــرة للســكان.

جــرت محــاولات متكــررة لكــر الحصار 
لة بالمســاعدات  عــن طريق إرســال ســفن محمَّ
الإنســانية، لكــن إسرائيل منعتهــا، وفي 2010، 
تعــرض أســطول الحريــة لهجــوم إسرائيــي.

ــاً  ــل هجوم ــنت إسرائي ــم في 2012، ش ث
آخــر عــى غــزة، وردَّت المقاومة الفلســطينية 
ــل، وفي  ــو إسرائي ــخ نح ــاق صواري ــر إط ع
2014، اندلعــت حــرب أخــرى مميتــة في غــزة.

هذه الأحداث جعلــت من قطاع غزة مكاناً 
مليئــاً بالمعانــاة والصراع طويــل الأمد، وجدير 
بالذكــر أن الاحتــال الإسرائيــي مــا زال يشــن 
هجومه على الأراضي الفلسطينية حتى يومنا هذا.
ــداءات  ــك الاعت ــن كل تل ــم م ــى الرغ وع
مدينــة  فــإن  الإسرائيــي،  والاحتــال 
كيانهــا  لتبنــي  تناضــل  زالــت  مــا  غــزة 
الفلســطيني العربــي المســتقل عــن الاحتــال 
والتدخــات الخارجيــة حتــى هــذه اللحظــة.

التــي تعرضــت  ختامــا رغــم كل المعانــاة 
لهــا هــذه المدينــة وســكانها، إلا إن تاريخهــا 
الطويــل يحمــل قصصــاً كثــرة عــن التواصــل 
الثقــافي والتعددية الثقافية، حيث تحمل المدينة 
عبقــاً تاريخيــاً متميــزاً يشــكل جــزءاً لا يتجزأ 
من تــراث فلســطين والعالم العربــي، وتعكس 
غــزة بتاريخها المتنــوع والمعمــار الفريد، تأثير 
التــي عاشــت فيهــا  الحضــارات المختلفــة 
وســادتها. حمــى الله غزة وأهلهــا من الطغاة 
أهلها ومقاومتها  الصهيوني ونصر  والاحتلال 
الباسلة التي فاجأت العالم والكيان الصهيوني 
في الســابع من أكتــور 2023 في معركة طوفات 
الأقــى التي أرعبــت الكيــان الصهيوني وجن 
جنونــه بعــد معركــة طوفــان الأقــى وأخــذ 
يقصــف بالأســلحة المحرمة دوليــا مدينة غزة 
وأهلهــا وقتــل أكثــر مــن عــرة آلالــف مدني 
ودمــرت المدينــة بأكملها بدعم غربــي أمريكي 
ــة  ــاء الديموقراطي ــذب ادع ــر ك ــزي يظه مخ
لــدى الغــرب والازدواجيــة في المعايــر، بعد أن 
ــكل  ــي ب ــان الصهيون ــون الكي ــو يدعم أصبح
وقاحــة ويعطونــه الضــوء الأخــر بارتكاب 
المجــازر ضــد الفلســطينيين؛ لتظهــر حقيقــة 
ــا.  ــع صوره ــام بأبش ــة للأس ــرب المعادي الغ

موقع مدينة غزة وأهميته 
عبر التاريخ:

تعد مدينة غزة من أهم المدن في فلسطين لما 
لها من تاريخ وحضارة وموقعها الإستراتيجي 
المميز على الساحل الشرقي للبحر المتوسط الذي 
أكســبها شهرة كبيرة ومنحها أهمية عسكرية 
لأنها كانت الحاجز الأول للدفاع عن فلســطين 
المحتلــة، ولهــا أيضــا أهميــة اقتصاديــة كبيرة 
لأنهــا تقع عــى تقاطع قارتي آســيا وأفريقيا، 
وهــي أكــر مدينة في فلســطين مــن حيث عدد 
الســكان، وتعــد مدينــة غــزة نقطــة اجتمــاع 
حضــاري بــن الشرق والغــرب، وتمتــزج فيها 
عناصر الثقافات المتعددة والتأثيرات الإقليمية، 
الــذي جعلهــا غنيــة بالتاريــخ والتراث.  الأمــر 
ويزيــد عمــر مدينــة غــزة التاريخيــة عــن 
4000 ســنة، ســكنها العديــد من الســالات في 
البداية سكنها المصريون القدماء لمدة ما يقارب 
350 قبــل أن يتم فتحها من قبل الفلســطينيين 
ــطينيون  ــكنها الفلس ــم س ــام 350 ق.م، ث ع
الذيــن جعلوهــا واحــدة من المدن الرئيســة، ثم 
بعدهــا أصبحــت من تحت ســيطرة الســامرة، 
ثم أصبحت جزءًا من الإمبراطورية الآشــورية.

وكانت مدينة غزة القديمة تشــمل مساحة 
تقدر بنحــو كيلومتر مربــع. ويحيطها جدران 
أبــواب متعــددة مــن كل  كبــرة تحتــوي عــى 
اتجــاه، أهم هذه الأبواب كانــت باب البحر )أو 
بــاب ميمــاس( نحــو الغــرب، وباب عســقلان 
نحــو الشــمال، وبــاب الخليــل نحــو الــرق، 
الــروم(  الــدورب )أو بــاب ديــر  بــاب  وأخــراً 
نحــو الجنوب، تغيرت هذه الأســماء مع مرور 
الزمــن واختلاف الإمبراطوريــات، وكانت هذه 
الأبــواب تُغلق عــادةً مع غروب الشــمس، مما 
جعلهــا آمنــة وقويــة ومحصنــة ضــد الأعداء.

ولعبــت غــزة دوراً كبــراً في حمايــة الأمن 
البــاد بفضل موقعها  المصري في شــمال شرق 
المتقــدم، وكانــت ميداناً للصراعات العســكرية 
بــن الإمبراطوريــات القديمــة والحديثــة، بما 
في ذلــك الإمبراطوريات الفرعونية والآشــورية 
والفارســية واليونانية والرومانية والصليبية.

أهمية غزة لدى العرب 
تاريخيا:

كانــت غزة مكاناً مهماً لــدى العرب، حيث 
ــم  ــة في رحلاته ــزورون المدين ــم ي كان تجاره
ــر  للكث ــزاً  ــت مرك ــفر، وكان ــة والس التجاري
مــن الطــرق التجاريــة، وكانــت أيضــاً الهــدف 
التــي ذكــرت في  في إحــدى الرحــات الشــهيرة 
القــرآن الكريم في ســورة »قريــش«، حيث كان 
القرشــيون يذهبــون إلى اليمــن في الشــتاء وإلى 
غــزة ومناطــق الشــام في الصيــف، وفي إحــدى 
رحلات الصيف هذه، توفي هاشم بن عبد مناف، 
جــد النبــي محمد )عليــه الصلاة والســام(، في 
غــزة ودُفِــن فيها في حــي الدرج، وبنــي جامع 
ــدرج أيضــا، ولهــذا  ال الســيد هاشــم في حــي 
الســبب يطلــق عليهــا تســمية )غزة هاشــم(.

سبب تسمية مدينة غزة 
بهذا الاسم:

هنــاك من يــرى أن ســبب تســميتها غزة؛ 
لمــا كان لها من المنعة والقــوة، والبعض الآخر 
يــرى أنهــا تعنــي الثــروة أو المميــزة بصفاتها 
ــة والشــاعر والأديــب  الخاصــة، إلا أن الرحال
ياقــوت الحموي ذكر في معجمه أنها تعني )أن 
يُميَّز شخصٌ ما بشيء خاص من بين أصحابه(.

وعبر التاريخ تغير اســم المدينة عدة مرات، 
فكانــت تُعــرف بـ«هزاتــي« لــدى الكنعانيــن، 
و«عزاتــي«  الفراعنــة،  لــدى  و«غزاتــو« 
واليونانيــن،  الآشــوريين  لــدى  و«فــازا« 
ــدى  ــادرز« ل ــن، و«غ ــدى العبراني ــزة« ل و«ع
ــا  ــون عليه ــز فيطلق ــا الإنجلي ــن، أم الصليبي
.)Gaza( وبالإنجليزيــة   »غــزة«  اســم 

معالم المدينة: 
معالــم  غــزة  مدينــة  في  يوجــد 
منهــا: كثــرة  وتاريخيــة  أثريــة 

 
الجامع العمري:

وهو موقع قديم كان معبداً فلســطينياً ثم 
تحول إلى كنيسة بيزنطية وبعد الفتح الإسلامي 
أصبــح مســجداً، وقــد وصفــه ابــن بطوطة في 
القــرن العاشر بأنه »المســجد الجميل«، ويعتبر 

العُمــريّ الكبير( أقدم وأكبر مســجد  )الجامــع 
في قطــاع غــزة، وســمي بهــذا الاســم تكريمــاً 
اللــه عنــه للخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي 

تعــرض المســجد لأضرار بســبب زلــزال في 
عــام 1033م، وجــرى تحويلــه إلى كاتدرائيــة 
صليبيــة لفــرة وجيزة، ثم أعــاد المماليك بناءه 
ر مرة  مســجداً في القــرن الثالــث عــر، ثــم دُمِّ
أخرى بواســطة المغــول في 1260م، ولكن أعُيد 
بناؤه بسرعة آنذاك، وفي القرن الســادس عشر، 
أعاد العثمانيون بناءه بعد مرور نحو 300 عام 
مــن الزلــزال، ثم تضرر بالقصــف البريطاني في 
ــم في عــام 1925م. الحــرب العالميــة الأولى ورُمِّ

جامع السيد هاشم:

ــن  ــد م ــو واح ــم ه ــيد هاش ــجد الس مس
الــدرج  أقــدم المســاجد في غــزة، يقــع في حــي 
بالمدينــة القديمــة، وبُني بشــكل مهــم وأصلي، 
وأسُــس عــى يــد المماليــك، ثــم جدد بواســطة 
الســلطان عبد المجيــد العثماني في عام 1830م.

تاريخيــاً، كانــت هناك مدرســة في المســجد 
أقُيمــت مــن مــال الوقــف بواســطة المجلــس 
الإسلامي الشرعي الأعلى في فلسطين، وتعرض 
المســجد لأضرار جــراء القنبلــة خــال الحــرب 
ــك. ــد ذل ــه بع ــرى إصلاح ــة الأولى وج العالمي

كنيسة الروم الأرثوذكس:

هــي مجموعة من الكنائس الأرثوذكســية 
الشرقيــة تأسســت هــذه الكنائــس في العصور 
الأولى للمســيحية، تســتخدم تقاليدهــا ولغتها 
واحتفظــت  اليونانيــة  باللغــة  التقليديــة 
الدينيــة والثقافية منــذ ذلك الحين. بتقاليدهــا 

وتعــد فرعاً مــن المســيحية الأرثوذكســية 
الشرقيــة، وترتبــط هــذه الكنائــس بالتاريــخ 
للمســيحية  الأولى  القــرون  وفي  البيزنطــي، 
ــة  ــت لغ ــة وأصبح ــة اليوناني اللغ ــرت  انت
ــا  ــس، كم ــذه الكنائ ــوت في ه ــة واللاه الكتاب

تأثرت بشــكل كبير بالكنيســة القســطنطينية 
واعتمــدت الكثــر مــن طقوســها وتقاليدهــا.

ــس  ــروم الأرثوذك ال ــة  ــت كنيس وتعرض
إلى القصــف الوحــي مــن قبل قــوات لاحتلال 
الصهيوني خلال الحرب التي تتعرض إليها غزة.

جامعة الأزهر- غزة
ــة  ــوم جامع الي ــزة  ــزة الع ــم غ ــن معال م
ــام 1991  ــت في ع ــي تأسس الت ــزة  الأزهر-غ
بهــدف تلبيــة احتياجات الشــعب الفلســطيني 
في مجــال التعليــم العــالي، حيث بــدأت الجامعة 
بكليتــن فقــط وهمــا كليــة الحقــوق وكليــة 
التربية، ثم توســعت لتشــمل كليات أخرى مثل 
الصيدلة والزراعة والعلوم والآداب الإنســانية، 
في مــا بعد، وأنُشــئت كليات إضافيــة مثل كلية 
ــب. ــة الط ــة وكلي ــة التطبيقي ــوم الطبي العل

نموها وتطورها،  الجامعة بسرعة  تميزت 
وبنت مرافقها الخاصة مثل المباني والمختبرات 
الحديثــة والمكتبــات الغنيــة بالمصــادر العلمية، 
ــرة  ــك، أنشــأت الجامعــة دائ بالإضافــة إلى ذل

التدريــب والتأهيــل  التعليــم المســتمر لتقديــم 
للمواطنــن وموظفــي المؤسســات المختلفــة.

الاحتلالات التي تعرضت 
إليها مدينة غزة:

أســس الكنعانيــون مدينــة غــزة في القــرن 
الخامــس عــر قبل الميــاد، وخــال تاريخها، 
تعرضــت للاحتــال مــن مختلــف الغــزاة مثــل 
الفراعنــة والإغريــق والرومــان والبيزنطيــن 
وغيرهــم، ويعــد أشــهر ذِكــر للمدينــة كان في 
مخطوطــة للفرعون تحتمــس الثالث في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد، وأيضاً في رســائل تل 
العمارنة، وبعد حكم الفراعنة المدينة لمدة 300 
ســنة، اســتوطنها الفلســطينيون عــام 635م.

دخــل المســلمون المدينــة في العــام نفســه 
وأصبحت مركزاً إسلامياً مهماً، ومعروفة بقبر 
الجد الثاني للنبي محمد )صلّ الله عليه وسلم(، 
ــدّت مســقط رأس الإمــام الشــافعي. كمــا عُ

وخــال فــرة الحمــات الصليبية، ســيطر 


